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المحتويات 


-١‏ التَّباتُ الشَّافي 
؟- الخَهْرُ اْمَسْحُورُ 


6 و العاو 
3 العقية الأحدة 
/ا- «شَحّرَة الْحَياة» 

خاتمة 7 الْقصّة 


1١ 
165 
50 
حو‎ 
3/ 
02 
الك‎ 


)١(‏ «يُوسُفُ» الصَّغِيرُ 


عَاشّتْ في قَدِيم الزّمانِ سَيدَةٌ تَجُونٌ مات رَوْجُهَا بَعْدَ 
ُْرُهُ على سَبْعِ سَنَواتٍ. 
وَكانّ اسم ذلك الطكّفل الصّغير «يُوشف». 
وَكاكك هله الكو تكن ولذها بوودفت» أكند الف وله الكن ذلك كن عفدا 
ا 


كان مكالا للذكاء والوؤفاءئ والإخلادن: واللكساة: كما عاق عظونا بادا يكل عن بلقا من 


إنسان وَحَيوان. 


هج رمه ه 
() الْأَزْمَلَهَ العَجُورٌ 
وَلَمّا كائّث هزه السّيّدَة كَنْ مات رَوْحُها وَتَرَكَها فقيرَةَ - كما قلنا - فَقَنْ أَطْلَّقّ عَلَيْها 
راوي هذه القصّة وَصْفَ الأَرْمَلَةِ.١‏ 

وَكانّ وَلَدُها «يُوسُف» الصّغِيرٌ يُوَدّي أغمالَ الْبَيْتِ كُلّهاء لِيّمَيّىَ الفَرْصَةً لأَمّهِ الأَرْمَلَةِ 
الْمسْكيئّة لِتَغزلَ القطْنّ وَالصّوفَ فَتَجْعَلَهُ خيُوطًا تَفتِلّها؛ ثُمّ تَنْسَجٌ منها أذُوابًاء وَلا تَكادُ 


تَنتَهي هن تسج هذه الأثواب حَتَّى نَذْهَبَ بها إل الشوق ِتَبِيعها فيهاء وَتّقتاتَ ِتَّمَنْها 


' الأرملة: المرأة التى مات زوجها. 





شجرة الحياة 


هي وَابْنُها «يُوسُفْ الصّغِينُ الَذِي كانَ يَعْمَلُ طُولَ يَوْمِهِ داتبًا على كنس البَيْتِء وَتَْطِيفٍ 
َرَفِهِء وَغْسْلٍ أَرْضههء وَطَبْحخْ الطعام وَتَهْيتَتِه وَتَعَهْدٍ الْحَدِيقة. 
فَإذا انْتَمَى منْ أداء هذا الواجب انْصَرَّفَ إِلَ إِغْدادٍ المائدة, وَإِلَ إصّلاح ثيابه وَحِذَايه 


هاءعهى جو روةو 


وَثياب أَمّهِ وَجذائهاء وَما إل ذَلِكَ منْ أغمال الْبَيْتِ الكذيرّة الّتى تَشْعَلُ وَقتَهُ كلّه. 


(؟) في جوار الْجَبَلٍ 


وَكانتِ الدّارُ - الَّتِي يَسْكُنانَهًا - مِلْكَا لَهُما؛ وَهيّ دارٌ صَغِيرَةٌ مُنْقَرِدَة تَطِلَّ تُوافذُها عَلَى 
جَبَلِ عالٍ شَدِيدٍ الازتفاع. 


ًَ 50 
ا 


وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسْتَطِيعٌ أَنْ يََسَلَقَ هذا الْجَبَلَ وَيَصْعَدَ إِلَ قمّتِهء لازتفاعه؛ وَالْتواء 
الطرق الى تحط مده وكدرة: الأسوان المحفقة: والمتكدراى«العميقة القن كخول دون 
الوَصّولٍ إِلَيْه. 


(8) مَوَض العَجُوز 
وَكانّت الأَرْمَلَةُ وابْنُها «يُوسُفُ» يَقضيان - في هذا الْبَيْتَ الْمُْفَرنِ - حَياةٌ سَعِيدَة. 
وَكَنْ تَعَوّدا هذه الْمَعِيشَةٌ وَارْتَضَياها واطْمَأَنًا إِلَيْهاه وَمَوَّنَّ الصَّبِرُ عَلَيْهما كُلَّ ما 
تَحَمَلاهُ من مُتاعبهماء فَلَمْ يَعْرِفِ الحُزْنْ طَرِيقًا إِلَيْهما. 
َف ذاتٍ يَوْمِ؛ مَرِضَت الَْْمَلةُ الْعَجُونُ فَكانَ مَرَضُها سَبَبًا جَدِيدَا منْ أَسْبابٍ التَنْفيص 
والكَدّر. وَلَمْ تكن الأم تغرف طَبِيبًا. 
وَلَوْ كَرَفَتِ الطَّبِيبَ لما وَجَدَتْ في بَيْتِها شَيْنَا من الْمالٍء لِتَدْفَعَهُ أَخْرًا لَهُ عَلَى مُعَالَجتِها. 
)0( حَبرَة الفقيرٍ 
وَاشَْدّ الْحُزْنُ ليها «يُوسُفَ» الْمسْكينء وَعَجَرّ عَنْ الافتداء إِلَ وَسِيلَّةٍ يَتَوَسَلُ بها 
شفائها؛ َضاقَتٌ به الدّنياه وَتَحَيّرَ في أمرء فَلمُ يدر ماذا يَصْنَعُ؟! وَلَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ - لأمّ 
- غير العنايّة بأمْرهاء والقيام على خِدْمّتهاء والسَّهَرٍ على راحَتهاء وَتَقدِيم ما تَحْتاجٌ إلَيْهِ 


إ 
ءُ 
3 
مه 


2ه 


تِلْكَ اكحريضّة من الماء: الماء وَحْدَهُ؛ فَلَيْسَ في الْبَيْتَ شَيْءٌ آحَنٌ يُقَدَّمَهُ لّها. 


التَبَاتُ الشّافي 


و ا 


ما هُوَء فَلَمْ يَكُنْ يَتَناولُ من الْغذاء إِلّا كثرَةٌ منَ الْخْبْر اليابس: الْخْبْرِ وَحْدَهُ غير 
طّعام. 


2 


ا 


ع عي ال ل مو 3 20157 2 
وَقَدٌ لازم «يوسف» امة؛ فلم يفارقها تحظة واحدّة. 


وَكانَ - كما حَدَّنْئكَ - لا يَحْصُلٌ على شَيْءٍ من الْقُوتٍ أَكْثَرَ . من تِلكَ الكسْرّة منّ 


وى 0 2 
الخيْز الحاف. 
وَكانَ «يُوسف» شَدِيدَ الحنى على أمه. لما رَأَى ما حَلَ بها منّ الآلام» حَرْنَ وَيَكَىء 


ا ره روه جز مد ب 


مُشْفقًا عَلَيْهاء مُتوَجَُا لها وَلَمْ يَُنْ َمْلِكُ وَسيَةٌ لشفائها مِنَ الآلام التي تََلَتْ بها - 
غَيْرَ الْأَمْلِ واليّجاءء وَصادِقٍ الدّعاء. 
م يوان - يَوْمَا بغي 0 لح 


و : 9 


َب بها الضف أن عجرت عن شي الما َم اشتؤل علَها الّشيائ. َم مذ دكن 
وَلَعَلَتَ تَدْمَشُ إذا قَلْتُ لَكَ إن نَّ الشَيانَ قد بَلَعَ يها حَدٌ حَذَا حَعلها تسق ولدها «يوسشق» 


الصّغير الْحَبِيبَ إِلَ نَفسها؛ فَلا تَعْرفَهُ إذا رَأَنْهُ وَلا نَفَهَمْ منْهُ شَيْنًا إذا حَدَّكَهاء ولا تَسْمَعْهُ 
إِذَا نَادَاهَاء 


(5) الى لْجِدَيَةُ «وداد» 
فاشْتَدٌَ الدلَمّ بكدهاء ولارّمَ تبوييها باكيًا. 


در # ةو - 


وَتَمَلَكَتْهُ الْحيْرَة فَلَمْ يَحِدْلَهُ مدان !سرف هق وان الجككة اللاريقةاموداتة 
- صارخًا مُسْتَنْجِدَا بها - لِتَكونّ لَهُ وْنًا في هذا الْمَأزق الْحَرجء وَتَيَسّرَ لَهُ السَّبيلَ لتقا 
ادم بلق النضاق والمحن ال التسيية 

ول تكد رشك الج تنراق راشم طداوب بد كد يد نطبو كا لطيفا يفول له 
مُتَوَدُدًا مُتَعَجُبًا: «لَبَيِكَ يا صَدِيقىَ الصّغيرَ. لَقَنْ ناديتنى» وَهأنّذي قَدِ اسْتَمَعْتُ إلى ندائكَ» 
سَتَجَيْتٌ لَك فَخَبرْنِي: ماذا 00 

قَصاح بها «يُوسُفٌ» الصَّغْيرُ مُسْتَغْطفًا مُتَّوَسّلَ سَلَا: «لَقَدْ طالما أوْصاكِ بي والدي خَيرا؛ 


0. 7 


َيْلَ أن مويك فإذا كنك أنت الْحِنَية «وداد» التي طالما حَدَّثَنِي عَنْها أبي: وَأَوْصانِي 


و 


شجرة الحياة 


بالالتجاء إلَيْها؛ كُلّما وَقَعْتُ في مزق لا أَسْتَطِيعُ الْخَلاصَ مِنْه. فَأَشْرعي - مُتَفْضْلَةُ - 
بإِنْقانِ أمّي الْمُهْرِفَةِ على التَلَفِء فَإِنّها ‏ إذا تَخَلَيْتِ عَدْها ‏ سَتَتْرُكُنِي وَحِيدَا في هذا 
00 ْ 

فتَظرتٍ الجنَية - إلى «يُوسُفَ» الصَّغِيرٍ - تَظْرَة إشُفاقٍ وََطفٍ. كُمَ دَدتْ منَالأَمَلة 
الشكة يون أن قط بكلقة واكرونت وا مكتد هل العخوو تسكط تودرها قشنا 
دذقيقا. 


< دك )9 اكهب 
7( تنصبحة الحنية 
عي 0 


0. 


لما عَرَفَتْ حَقِيقةَ أمْرهاء أَعْلَدَتْ عَجْرَّها عَنْ شفائهاء قائلةٌ: «لَيْسَ في مَقدُورِي - يا بُنَيّ 
ف أن أشق أله المشكينة. وَلمين ىق التتاكليا جك غيزة: اط [قا ها كاذه 
كب لمان هل شفائها مِنْ ذلِكَ الْمَرَضِ الْخَطِير إذا كُنْتَ لا تَزالُ - كما أغرفة 
فيك؛ وَكما حَدَّتَدْنِي أَحَواتِي منّ الجدّيّاتِ وَبَناتُ عمَّاتِي مِنَ العفريتاج - شْجاتًا مقدامًاء 
لا تهاب السّهَنء وَلا تَخْشَى الْعَقَباتِء ولا يَعْرِفُ الْيَأسُ إل َلْبكَ سَبِيلًد» 

فقالَ «يُوسُف»: «سََرَيْنَ ‏ أَيتُها الْمُحْسِنَةُ الْكَرِيمَةٌ ‏ أَنَنِي آَنْ أَدَخْرَ وْسْعًا في سَبِيلٍ 

فقالث لَهُ الْجِنَيّةٌ «ودان»: «لا سَبِيلَ إِلّ شفاء أَمّكَ 
الْحّياة.» اا 

فَسَأَلَها «يُوسُفُ»: «وَأَيْنَ هذا النَبَاتُء يا سَيّدَتِي؟» 
وَمَتَى ظَفرْتَ بهذا النََّاتِ الشَّافء فلَنْ يَبْقَى عَلَيْكَ إِلَ أَنْ تَعْصِرَهُ كُمّ تَمْكَُْ عَصِيْرَهُ في قم 
مُه َتعُودَ إِليْها الْحَياةٌ منْ جَدِيدِء وَتُشْقَى مِنْ مَرَضِها عاجلًَا إِنْ شاءً الل.» 
الْحَياة» لأَحْصُلَ عَلَى تباتها في الْحال. وَلِكِنْ حَرينيء يا سَيّدتِي «وداد»: مَنْ ذا الَّذِي يُعْنَى 


بأمّى أَثْناء سَفَري؟ 


)0( ررق جَرَةٌ الْحَياة» 

حَنَّى دَمَعَتْ عَيْنَاهُ من الحُزْنء وَجَعَل يَبْكيء ثم قال: «إِنَنِي أَحْتّى 
تَمُوتَ 0 كارو العباة قل أن دَ إليُها بالدّواء. 
فَقالَث له الْحِنَيّة: «كُنْ مُطَمَكْنَاه يها الصَّغيرُ الشفيق. الم أَنْكَ مَتَى ذَمَبْتَ إل 


«شَجرَة الْحَياق ؛ ََنْ قصب أُمَّ بسُوءِ وََنْ تَكُونَ حِيدِذِ في حاجَة إل شَيْءء حَنَّى تَعُودَ 
إِلَيْها بالدّواء الشَّافي. فاذْمَبٌ مُطْمَكْنًا إل غايَتِك: وَسَتَبْقَى كك كُمَا هي دُونَ أنْ يُصييّها 


دكن فيه إِلَيْها من رِخْلَتِكَ مَالمًا: أما أَنْت: فإِنكَ سَتلَقَى أخطارًا عَظِيمَةٌ رق 


٠. 


لمَتاعبّ جَمَّةَ قبل أنْ نْ قَصِلَ إل «شَجَرَةِ الحّياق» وَتَحْصّلَ عَلَى شَيْءٍ منْ نباتها العَحِيبٍ. 
وَعَلَيْكَ ‏ أَيّها الشجاعٌ الصَّغيرُ - أَنْ تَعْتَصِمَ بالصّبرِ وَالْعَرْم والثّباتِ حَتَّى تَظْفَرَ بهذا 


وما أَتمّ هذه الْجْمْلَةٌ - 


3 ْ أَعُو 


السام 


5 


(9) حارس التَّباتِ 


قال لها «يُوسُفُ»: «سَأَكُونُ عذْدَ حُسْنِ ظَنَّكِ بي» فلا تخاني عي شَيْنَ؛ِ فإنّي شجاعٌء وَآن 
يَنْقَصَنِيَ الإقدام. إ إِنْ شاء اللة. وَلَسْت طلم وله إل كنذا احا 

فَقالت الْجنيّ: ١‏ ن. أيه الشجاعٌ. لَكَ ما تَرِيدُ.» 

فقالَ: «حَيْرِينِي: 3 أَعرفٌ هذه الشّجَرَةٌ؟ وَكَيْفَ أَمْضِي نَحْوّها؟ وَف 
الْجَبَّلِ أَفْتّدِي إِلَيْها؟» 

فَقالَت الحاية: لما ود إل أغلى الْجَبَلِ وَبَلَغْتَ الْقمّةٌ فَآنْ يَصْعْبَ عَلَيْكَ الافتداءً 


إلَيْها. وَلَيْسَ عَلَيْكَ خلا أن تنايدئ حارس التَّباتِ. فَِنّكَ مَتَى نادَيْتَهُ كَلاتَ مَرَاتَ 


ست 


ا 


وو 


بأغلى صَوتكَ: ا يا حارس النّبات»! فلن د تَتَمّ الثداء م تَظهُو لَكَ في الحالٍ. فاطلبٌ 
إلنه - حِيئَينِ - شَيْنًَا هن تبات الْحَياة <« 


ع مدا 


شجرة الحياة 


)٠١(‏ وَداعٌ الْجنَيّ 


0 


3 3 د ل 
فشكن «يوسف» للجنية «وداد» نصيكتها وَإرْشادّها. 


نم قبل يذه مشكادنا في الكهيله قد أن قيل ته أمّه«المريضة: وتركها .فى حوان 
م وَضَعٌ في جَيْبهِ رَِيًا كاملا منّ الْخُينِ لتكُونَ زادهٌ في رِخْلَتهِ البَعيدَة. 
سار في طَرِيقِهء بَعْدَ أن حَيّا صاحِبَّتَهُ «ودات» - في المترام وَأَدَبِ - تَحِيَّةَ الوداع. 
وَبّدا على أساريرها ما تُخُفيه منْ وَفاءِ وَعَطْفٍ لِذلكَ الطّفْلٍ الصّغِيرِ الشّجاعء الَّذِي يَسْتَهِينَ 
ِالْمَتاعبء وَلا يُبالي ما يَلْقَاهُ منَ الممصاعبء ماضيًا في طّريق طاننا افكت قن مك فيه 
كم يطفن بالتّجاة أحد من سالعيهاا 1 
وَسارَ «يُوسُفُه الصّغِيرٌُ في طريقه إلى الْجَبلِ وقَلبه مَْلُوٌ ثقةٌ ‏ بِالقَونِ والتّجاحٍ 
- وَإِيمانًا وَتبانًا واطْمِثْنانًا. 1 
وكانَ يَحْسَبُ الْجَبَلَ - وَهُوَ يَاهُ منْ نافدّة بَيْتهِ ‏ قَرِيبًامنْه وَلكَِهُ دهش جِينَ رَآهُ 
لَقَدْ كان يَحْسَبٌ أَنَّهُ سَيَصِلُ إِلَ قمَّة الْجَبَلِ قَبْلَ نِضْفٍ ساعة. 
وَلَكنَّ الَمْرَ َمْ يَكُنْ سَهْلَّا كما تَخَيّلَ؛ فَقَدْ مَمَى - طُولَ الْيَوْمِ - دُونَ أَنْ يَصِلَ إلى 


1١ 


الفصل الثاني 


النَهرْ المنخوز 


4 و 
30 


)١(‏ الْغْرابُ وَالشّبَكَةٌ 
مق لكا زو فلح ملك الغرات أن :وك رفيها أشيرا: 
وَظَلَ الْغْرابُ يُحَاوِلُ التّخلصَ مِنَّ الشرَكِ؛ فَلَمْ يَقدِر عَلى الفكاكِ منة. 


جه رام 9 2 و5 6خ مدي .اشرو )لقي ررد :3 اق 
فأسرّعَ «يُوسشف» إلى الغراب المشكينء وَقطَّعٌ الخَيْطً الذي اشتبَكت رجله فيه؛ 
فَخَلَصَهُ من إسارهء وَرَدَ إِلَيْهِ خْرَيتَة. 
5 1 ا ل كيه 21 5 و ان 2 
قطارَ الْغرابٌ بِسَرْعَة؛ بَعْدَ أنْ قال ل«يُوسَفَ»: «أشْكُرٌ لَكَ الشكْرّ الْجَزِيلَء يا سَيّدِي 


كي 


5 م سه 0 فى وهر 1 
يوسف». وَسَاجزيك على مَعرُوفك خيراء إن شاء اللة.» 
500 وه ل اه اع ونه 
فدهشس «يُوشف» حين سمع غرايًا يَتَكَلَم. 


(") الدّيكُ والتَّعْلبُ 


5 اق الواام؟ مايق 4 الزوري ”فا اه ع عن هن ماخ 0 0 

ولكنة لم يَف عن مواصلة السير ولم يُتوان عَن بلوغ مَقَصِدِه. 

فاد من اوقل 2 مكاعر مهاه اللا او ال العامة كي )مجه 7خ 

وَيَعْدَ زَمَنِ قليل» جَلّسَ يُستريخ في ظل شجَّرَةء وَكانَ الجوع قدٍ اشتدٌ به؛ فراح يكل 
6و عي الب ترف 


عن د به 
6 َو و 


2 02 سيوة وض لاه 8 ج82 
فراى ديكا يَحِرِي وتعلبًا يَحِرِي خلفة؛ ويتتبعة 


3 





شجرة الحياة 


يذْركَ الدَّيكَ 


َدْ أشرَعَ الدّيكُ - جُهْدَهُ - في الفرار, وَلكِنَّ التَّعلَبَ أُوْسَكَ أذ 
لما اقترَبَ الدّيكُ منْ «يُوسْفَ» أَمْرَعَ إِلَيْهِ صاحِبُناء فَأمْسَكَ بهِ مُتلَطّفاه وَأَخْقَاه 


تحت تَحْتَ نَوِيهِ دُونَّ أَنْيّاُ الَّلَبُ. 


4 ع ل ا لل داه ور نافتهك 2م 4 9 ا له 
وَلَمْ يَنْتَبهِ النَعْلَبُ إلى ما حَدَتَ؛ فَظلّ يَجْريء وَهْوَ يَظْنْ أنَّ الدّيكَ لا يَزالٌ يَحْري 
0 و 
أمامّة. 


ما «يُوسْفُ» الشجاعٌ الْكَرِيمُ النّفسء فَقَدْ وَقَفَ ساكناه دُونَ أَنْ تَبْدْرَ مثه حَرَكَة؛ 
000 يَفْطْنَ التَعلَبُ إِلَ ما فَعَل. 


2 0 


وَما زالَ التَْلَبُ يَجْرِي بأقصى سُرْعته > 2 حَتَى غاب عَنْ ناظره. 


قَلَمَا لمان «يُوسُف إِلَ نَجاة الدّيكء أطلق سُوَاحَة ور كه يَدْهَبُ د حَيْتُ يَشَاءٌ 
فَقالَ 1 لَهُ الدّيك بِصَوَتِ مُنْخْفضٍ: «لَكَ شود شُُ الشكْر يا 7 سَيْدِي «يُوسف» 


* 4 


وَسَأَجْرِيكَ قَريبًا على صَنِيعكَ أَحْسَنَ الْجَزاء» 


() الضفِيعٌ والتّبانُ 


20 


واشتراح «يُوسُفَ» شَيْتَاء شَيْنه م هت واقفًا وَاسْتَأَنَفَ سَيْرَهُ قاصدًا إلى الْجَبَلِ. 
ويك كسافة:طوئلة راي مفرقا مطتكرة تقري. كلتها لنياق 312 قل وفك ا 
وَرَأَى الضّفِيعَ خائفَةٌ مُضْطَرِبَةُ وَقَدِ اسْتَؤْلَ عَلَيْها القَرّعْ وَالْحَوْفُء فَعَجَرَتْ عَن 
الكرّكة. 
لمارأ التَبان يمع إلى الضّفيعِ - وَقَد تح فَمَهُ لتلاِعها ح اقم إل حر 


ع ا 2 و ها مسءع 


قَرَماهُ بهء بَعْدَ أَنْ سَدَّدَهُ تَسْدِيدًا مُحْكَمًا ِلَ قم القُّبان. 
فَدَخَلَ الْحَجَرُ حَلْقَ التُعْبان وَحَتَقَهُ في الْحالء في اللّحْظَةٍ الّتِي كات يَلْتَّهِمُ فيها 
١ 5‏ 
وابْتَمَحّتِ الضَّفْدعٌ بنجاتها مِنّ الْهَلاكِء فَراحَتْ تَقَفِرُ وَهِيّ فَرْحَانَة بخَلاصِها مِنَّ 
الهّلاك. 


0. 


ّ 


- 


1١ 


ْو الْمَشْحُورْ 


الجّميلٍ في الّقَريبٍ العاجلء إِنْ شاءً الله.» 
وَلَمْ يَدْهَشُ «يُوسُفْ» جِينَ مع كلام لطع فَقَدْ ِف ذَلِكَ وَتَعَوَدَهُ في هذه الرّخْلَة 
الْعَحِيبَةَ بَعْدَ أنْ سَمعٌ حَدِيتَ الغراب والدّيكِ منْ قَبْلُ. 


(؛) عَلَّى شاطئ التَّهْرِ 
ُّمّ واصّلَ «يُوسُفُ» السَّيْنَ في طَريقِهِ إِلَ غايّتِه الْعَظِيمَة ... وَبَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ وَصَلَ إل 
فَرَأَى نَهْرَا واسعًا لا يَكادٌ النَّظَرْ يَصِلَ إلى شاطِيه الآخَرِء وَهُىَ يسِيلٌ عِنْدَ 
الْجَبَلِ." 
قَوَكَفَ «يُوسُفْ» أُمامّ التّهْر حائرًا مُرْتَبِكَاه وَقالَ في نَفسِهِ: «لَعَلي أصادِفٌ قَنْطَرَةٌ 


+ 
6 
1١ 


ضما أن فينت» 
ْم مََى عَلى شاط النَهِْ َرَآهُ يُحِيطُ بالْجَبَلٍ له كما يُحِيطُ الْحَاتَم بالإصبّع» 


0. 


السّوانٌ د بالمعغصَمء أو الْعقدُ بالرّقبَةء أو الْخَلْخَالٌ بالسّاق. 
وَأطال تَأَمّلَهُ في النَّهْر فَرَآهُ ‏ في كل مَكان - شد شَّدِيدَ الْعُمْقَء تمظيمَ الانُساء؛ وَلكِنَهُ 
َمْ ير في أيّ ناجيّة مِنْ نَواحِيه جِشيرًا ولا سَفِيتة. 


تسبي نات لسع جوم ليون وسار أ كود ار 


م 


2# 


م 


يا تزيرّتِي «ودادُ» . هَلْمي إي» لا اله الْكَرِيمَةُ. الور لاتحي كيدا 
ولا تَصَنِّي عل بالمَعُوئّة. فَلَيْس يَنْفَعْنِي أَنْ كيني أَنَّ في قمّة الْجَبَلِ دَواء شافيًا ينقد 


أَمَىَ الْمِسْكِينَةٌ ما دُمْتْ لا أجدْ إِلَيْه سَبِيلًا.» 


” سفح الجبل: أسفله. 





شجرة الحياة 


َم نداءَة» حَتَّى ظَهَرَ أَمامَة - في هذه الأ للّحْظَةِ تَفسهاء عَلَى شاطِئ الذَمْرِ - الدّيك 


ل نْقَدَ نقذة «يوشفا» من الَّملبِء 0 لَه 0 تريح , صَاحِبَْكَ الجنيّة 0 أَنْ 


9 
0 
0 
0 
1 
0 
هلم ١‏ 
0 
يع + 
00 
: 
4-0 
50 
86 
1 


فووا وَقُدْرَتها. ولق سَمِعْتٌ اسْتَعْاتَتكَ مدعت ِل تَحِدَتكَ؛ َِنَّكَ أَنْقَدْتَ يات منّ 
التلّف؛ وَقَدْ قَدْ حِنْتُ أت لكَ انمترافي بجَمِيلِكَ وَشْْرِي لِمَعْرُوفِكَ. فَهَلُمَ فاضْعَد عَلَى ظَهْرِي. 
وَإِنْي في لش يكن والدين الْعَزِيرَةء نكن بكَ الشَّاطِىَ الأَخَرَ منَ التَّهْر سالِمّا» 





2 


فَشَكْرَ لَهُ «يُوسف». وَلَمْ يده في الصّعُودٍ عََى ظَهْرٍ الدّيكِ وَهُىَ يَظْنْ أَنَهُ سَدَ 
في الماء؛ وَلكنْهُ وَحَدَ نَفْسَهُ آمنًا : من الْغَرَقء حِينَ اسَتَقنّ على ظهْر الدّيك. 


15 


النّْرُ الْمَشْحُورْ 


2 
١ 


وَكَرَفَ أَنَّ الدّيكَ قَدْ أَحْكُمَ وَضْعَهُ بِمَهارَةِ؛ حَتَّى أَصْبَحَ لوقع مكدو فل فلين 
اذيك كما منكقة الفاوس قل طون الكضان؛ كل كاذ أننت هته مخفا رانو ك3 ُ 
ل لاُوسف) بِعْرْفٍِ الدّيكِ وَهوّ هُوَ يَْبرُ لَه 
َع الدّيكُ يَطيرٌ بهِء عائمًا عَلَى سَطّح الماءء عشرينَ يَوْمَا؛ 
لاقل المزم الحارض والفخروة رض إل الفروع الككي :قوق انتينان كز 
بِقَطْرَةٍ واحدّة منّ الماء. 
وف خلال هذه الام لم يَشْْرْ مِيُوسُفُ» يجُوع ولا هما وَل حَاجَة للدقاد: 


(5) جَفافٌ النَهرٍ 


قَدْ شَكْرَ «ويُوسُفَه اقيق م لمن الآخَرَ سالمّاء وََنْنَى عَلَيْهِ أَحْسَنَ الشفاء: 
قَلَمْ يَقَلْ آه لَهُ الدّيك شَمْفَاء وَتَفَشَ رِيشَّهُ مَسْرُورًا مُبْتَهجّا بما أَدَّاهُ لهذا الْمُْحْسِنِ الصّغير 
مِنْ جَمِيلٍء جَزاءً لَهُ على مَعْرُوفِهِ السَّايِقء كذ حَياة مودها: 


وَما زالَ الدَّيكُ يَمْشِي حَتَّى غاب عَنْ ناظره .. 


لفك «يُوسُْفُ» حَوْلَهُ قَلَمْ يَجِدْ أدَ ًا لَه 0 والحتقى ته . الجال: 
فَلَمّا رَأَى ذلكَء قال: «لا رَيْبَ عنْدِي في أنَّ حِنَّىّ الْجَبَلِ هُوَ الذي أَجْرَى هذا الثَّهْرَ 
القطو: الكذول كنل وين غايقية فلن را اي في اجتيازهء جَفْفَ ماءَ التَمْر وَأَعادَ 


02: 


الأرض كما كافثت. :فالحفة لفن ماهنا من معونة وين من توفي 


1١ا/‎ 


)١(‏ الْعَزِيمَةٌ الصَّادِقَةٌ 
وَسارَ «يُوسُْفَ» رَمَنَا طَويلاء فَقَطّعٌ في سَيْرِهِ مَسافاتٍ طُوِيلَةٌ شَاسعَةٌ. 


5 


ولكنة وك قله - بَد يام - لا يال بَعِيدَا عن لوغ مره وَلا تََالُ الْمَسافَةٌ 
3 َه يَعْبْرَ الدَهْرَ عَلَى ظَهْر 


بَيْنَهُ وَبْينَ الْجَبْلِ لَمْ تَرِدْ وَلَمْ كد 
الدّيك! 


وَلَوْ حَدَكَتْ هزه الْفَاجَأَةٌ لِغَيْر هذا الطّفْلٍ الصّابر الشجاع, لازْتَبَكَ ارْتِباكًا شَدِيدَاء 


و : 


تَتْعن ايل الت كه كان قبل أن 


ةلدات ]إن فلب تاه م كنت أل 

وَلكنَ «يُوسُْفَ» - بَطَلَ هذه القصّة - كان مثالا لِلْمُثابَرَة والْعَزِيمَةِ الصَّادِقَةء التي 
لا تَدكد تَنْتَنِي عَنْ مَطْلبها الَّبيل وَلا تدك وَل تَضْعُْفٌ أمام عَقَبَةِء ولا تَرْحِعٌ خائبَةٌ مَهْما تلْقَ 
0 وَأَهُوال. 


(؟) اليَوْمٌ الحايي والعشْرُونَ 


َقَدْ مَشى واحدًا وَعِشْرِينَ يَوْمّا كاملة, اجادًا في سَيرِ سيره 


ثْمَ وَأَى أَنَّهُ لم يَتَقَدَمْ إل الأَمام شَيْمَاه وَلَمْ يَقتّربْ مِنْ غايّته خُطْوَةٌ واحدة. 
فَهَلْ وَجَدَ اليَأسُ إِلَ قَلْبِهِ 00 


كلاه بَنْ ظَلّ كما كان ثابنًا لا يَتَرَعْرَّعٌ. 


شجرة الحياة 


لَقَدْ كانَ «يُوسُْفْ» ‏ في الْيَوْمِ الْحَادِي والعشرِينَ ‏ أَْبَتَ عَزْمَا وَصْدَقَ رَجِاءًَ مما كانَ 
في يَوْم سَفَرِهِ الأول وَأَقَوَى عََى مُواجِهَةِ الشَّدائِدٍ وَمُغالَبَةِ الْحَواثِ. 

فال في نَفْيهِ: «والله لؤْ سِرْتٌ مِانَهُ سَنَهه دُون أَنْ أَبْلْعَ ما أَرِيدُء لن يَمْتَعَنِي ذَلِكَ 
مِنَ الْوْصُولٍ إِلَ القمّة. وَلَنْ يَخْذْلَ الله - سُبْحائَهُ - مَنْ صَمّمَ على بُلُوغ مَقِصِدٍ تَبِيل.» 


(؟) الشَّيْحُ الْقَرَمُ 
وَما إِنْ أَتَمّ «يُوسُفُ» هذه الْجُمْلَهَ حَنََى ظَهّر أَمَامَهُ أَحَدُ الأقزام.' 
وَكانّ ذَلِكَ القَرّمْ شَيْخًا كبِيرًا طاعنًا في السنّ. وَما رَآهُ حَتَى نَظَرَ إِلَيْهِ في خيْثِ وَمَكْر. 


ْم قالَ: «أراكَ لا تََالٌ تَطْمَعُ في الؤْصُولٍ إِلَ غايَتكَ الْبَعِيدَةِ التَحْقِيقء غَيْرَ اائس مِنّ 
الظَّفْرٍ بهاء بَعْدَ أَنْ لَقِيتَ في سَبيلها أَكْبْرَ الْمَتاعبء وَأَشَنَّ الْعَقَباتِء وَإِلَا قَما بِالْكَ تَْنُو 
شه إل قمّة الْجَبَلِ؟ ْ ْ 

فَقال لَهُ «يُوسُفُ»: «الآنّ عَرَفتَ - يا سَيّدِي الشّيْحَ - حَقِيقَة ما أَسْعَى إِلَيْد 

فَقالَ الشَّيْحُ الْقَرَم «لا شَكَ في أَنَكَ ثْرِيدُ الْوْصُولَ إِلَ «شَجَرَةٍ الْحّياق» لِتَحْصُلَ عَلَى 

فقالّ لَهُ «يُوسُفُ»: «نَعُمْ. فَإِنَّ فيه وَحْدَهُ شفاءً والِدّتي الْمَرِيضَة بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَتْ عَلى 


5 ااه 
المَوت.» 


(8) مَطلَبٌ عَسِيرٌ 
كه الْقَرْمْ راشةه م وضع لخيقة” الضهيزة عن حفة عهاة الدميتة:وأطال كأملة ىق 
طفلنا الصّغير «يُوسف». 

ثُمّ قالَ: «شَّدَّ ما تُعْجِبْنِي - يا وَلَدِي - وَداعَتَّكَ الظّاهِرَة على وَجْهكَء وَعَزِيمَتكَ 
المؤتسقة عق مُكَناك: فافله أندى. حت هذا الخيل وحارسة اللمين: :وقد مني كمال اذيك 


1 


0١ 


' القزم: القصير جدًا. 





و ١ق‏ خرن ميف اضر الاق ساعن لور لف رد ع بو قم قاد بي وخر عرد عونلل قاف ا 2 2 
وَصِدْق عَزِيمَتِكَ كما أَعُجَبَنِي شريف مَقصِدِكء وَنبْلَ غايّتِكَ. وَقَدْ أذنث لَكَ في الذهاب إلى 
قمّة الْجَبَلِ وَلَنْ أَمْتَرض سَبِيلَكَء وَلَنْ أقف في طَريقكَ مَتَى حَقَقَتَ لي شَيْكا واجدًا.» 


0 


2 0 كن 
فقال له «يوسف»: «لد 


8 


00 ّمه .قله 2 2 
- يا سَيّدِي الشيّخ - فاطلبٌ ما تشاءء وَمَنْ يما تريد.» 





عداو هذ كيه > ه كه 


فَقالَ شَيْحْ الْجَبَلِ: «لَسْتُ أريدُ مك أَكْكَرَ منْ 


دي و9>.ى دو رع هرعو 


5 2ه وام دهج عع 5 ع 
08 ث1 2 ؟ 0000 اعد عه 1 رف . 41 رع 200 2 
فمح. ثم تعرد وتطكنة: يعد ن ددذروة» عنى بعد ن تدقفيه تي لريح. وَمَتى تّمت ذلك 


"١ 


شجرة الحياة 


75-1 2< َ 
6 8 اع 2 


كله فلَنْ يَبْقَى عَلَيْكَ إل أَنْ تَخْبِرَه هذا هُوَ كُلٌ ما أريدٌ. فإذا حَفَقَتَهُ لي» فنادني باسشميء 
أَحْضْر إِلَيْكَ في الحال. وَسَتَرَى الآنيَةٌ والْمُعدَّاتِ كُلّها إل يَمِينِكَ في هذه الْحُْفرَّة الكبيرة.» 


جه ع5 98 ذه 
(6) تهيئة الحبز 


وَنَظَرَ «يُوسُفُ» إِل حُقَولٍ الْقَمْح الْفَسِيحَة, قرَآها تُعَطَّي سَفْحَ الْجَبَلِ كله 


وَكانّ في بَعْض هذا ما يُّدْخِلُ الْيَأسَ إِلَ قَلَْنٍ أَشَدٌ المُؤْمِنِينَ انه وَأَقَواهُمْ عَزِيمَة. 


3 0 
: م 


وَلكنْ سرْعانَ ما نَعَلّبَ «يُوسّفْ» الشجاغ عَلَى اليَأس؛ فَخَففَ مِنْ ثيابه» ثم أخرَجٌ 
مِنَّ الحُفرَةِ مِنْجَلًا. 
وَظَلَّ يَقطّعٌ سَنابِلَ الْقَمْح بِعَزِيمَةِ ثابتّة» وَيُوَاصِلُ عَمَلَهُ الْمُضْنِيَ - لَيْلَ نهار - 


ج مهع 


مائةٌ وَخْمْسَةٌ وَتَسْعِينَ يَوْما 
وما قَطَعَ سَنابلَ القَمْحِ كُلّهه بَدَلَ جُهْدَهُ في دَرْسها وَتَذْرِيتها. 
وََما انتَهَى مه راح يَطْحَنُ القَمْحَ في طاحوتَة شَيْحَ الْجَبَلِ؛ وهِيّ مُقامَةٌ على مَقْرَبَة 
مِنْ حُقَولٍ القَمْح. وَظَلَّ يَطْمَنْ يِسْعِينَ يَْمَا كاملةً! 
3 


ْم انْصَرَفَ إلى عَجْنٍ الدَّقيق وَحَيِْهه قَقَمَى في هذا العَمَلٍ مانَةٌ وَعَشْرِينَ يَوْمَا أَيْضًا. 
وََمّا نَضِحْ الخُْنُ وَضَعَهُ بنِظام على رُفُوفٍ أَشْبَة رْفُوفٍ الكُثبٍ. 


0 


ام رت 05 2و8 2 وا ع ا 0 ا 2 

وَأقبّلَ شَيْحْ الْجَبَّلِ عَى الخَبْز يَعْدَّه فإذا هي تِسْعّة وَعِشْرُونَ وَكَلاثْمانّة رَغِيفٍ) 
د ا ل 000 عه 
وَكْمانِيّة وَيستونٌ آلفا وَأَرْيَعَمانّة ألفِ رَغِيفٍ. 


5 


ووو ا 
3( العليّة الصغيرّة 


وَأرادَ الشيْخ أَنْ يَتَدَوَقَ الْخْبْنَ لِيَتبَيَنَ تَجِاحَ «يُوسُفَ» فيما عَهدَ إِلَيه؛ فَالْتَهَمَ الرَغيفَ 


ان 


ا م 2 01 عا ام مرايعة أ 2 2 م يو مي ل ل ني 2 عام 
الأوّلَ والرّغيفَ الْأَخِيرَء فَوَجَّدَهُما على ما يَشْتَّهِي وَيرِيكٌ فَوَضَعَ يَدَهُ تلى حَدّهِ مَرَه ثم على 


ا يي ا د 1ت لان 2ه 
ذقنه مَرَةَ أخرّى؛ وَلبث وَقتا قصِيرًا في تفكير عميق. 


ثم الْتَعَتَ إِلَ الطَّفلِء قابِلًا: «لا شَكَّ في أَنَّكَ وَلَدٌ كريمٌ التّفسء عظيمٌُ الّْهمّةء ثايتُ الْعَزِيمّة. 
وَإِنّي مُكاففُكَ ‏ عَلَى جِدّكَ - بهذ العْلبَةِ التّمِيَة.» 


ف 


ْم أخرَجٌ الْجِنَيٍّ من جَيْبِهِ عُلْبَةَ صَعِيرَة مَصْنوعَة منّ الخَشَّبء هي أشبة شَيْءِ بِعْلبَة 
السّعُوط' شَكْلًا وَحَجْمَا. 
ثْمَّ أغطاة الْحِنْىٌ تِلّْكَ الْعْلْيَهَ وَقالَ لَهُ مُيْتَسِما: «افتخ هذه العْلْبَةَ الصَّغِيرَة مَنَى 


نه 8ه 
رجعت 


| 
ٍِ 


() وَداعٌ الشَّيْخ 


وَلَمْ يَنَأْ «يُوسُفَ أنْ يُظْهرَ - لِشَيْخ الْجَبّلِ - احْتِقارَةُ لِهَدِيتِهِ التفة الصّغيرَة التي 
كافَأهُ بها؛ لِأنَّ «يُوسُفَ» كان مُوَّدّما أَطيفًا. 
قلا تمحّبّ إِذَا كَتَمَ سُخطة وَكَظُمَ غَيْظَهُ وَأَحْفَى عَنْهُ أَلَمَهُ في نّفسهه وَأَظْهَرَ ارْتِياحَة 


إِلَ مَدِيّتِهه وأَعْكَنَ له شَكْرَهُ عَلَيْها. 


ع 2 التي 4ف فر اد ف ا لفاوق فد اقرف رد 
فَحَيَّاهُ شَيّخ الْجَبَلِء ثم تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ قَهْقَة ضاحكاء دُونَ أنْ يَعْررفَ الطفل سَبَبًا 
لهذه الضخكة العاليّة. 


ل و ل ا 
وَلَمْ تَنقض لَحْظَة واحدّة حَتَّى غاب عَنْ ناظرَيْه. 


” السعوط: التبغ المسحوق. 


لض 





الفصل الرابع 


حدائق الْمنَىّ 


4 


)١(‏ الجدان العالي 


واف ل و و رامن الْحَظّ يُقبلٌ عَلَيّْهِ وَيُواتيهء والسَّعادَةً تَقَتربُ مه 


7 الله 5 5 م ع ود 


وَتُوافيه. وَل تَجَبَ في ذلكَ» فَإِنَّ كل خطْوَةٍ يَمْشِيها سَتَكَرَبُهُ من الجَبَلٍ وََدْنِيه. 
وف مَدَى كَلاثْ ساعاتٍ كانّ قَدِ اجْتانٌ لني الطّريق؛ ولكنة وكد أمامة جدارًا عاليًا 
عَظيم الازتفاع. وَعَحِبَّ كَيْفَ علوق ماج ذلك الكذة فكأة: وَلَمْ يَكْنْ قَنْ رَآهُ من قبل. 
وَمَكى قي امُتدانٍ الجدار لِيبْلمَ نهايته؛ وَلكنّهُ قزعَ جِينَ رَأى أَنَّهُ - بَعْدَ َأ نّ ساق كَلامَةٌ 
يّام - انْتَهَى إلى دَرَحجَاتَ سُلّم تخبط بِالْجَبَلٍ خَلْفَ هذا الجدار الْعاليء » دون أنْ يَهْتَدِيَ 
إِلَ با باب يَدخُلٌ مه أو َف يَُْدْ مها إلى السُلَّم. 
فَجَلَسَ «يُوسُفْ عَلَى الأَرَضء وَظَلَ يُسَايِلٌ نَفْسَهُ مُتَحَيْرَاه وَهْوَ مُسْتَغْرِق في التفكير. 
َو ماذا أَصْنَع؟» 
تم اسَتقة َأَيْهُ على الائتظار. فَمَكَتَ - على هذه الحالٍ ل سن تنما 


(؟) حارش الْحِدارٍ 


وَكانَ هذا الانْتظارٌ كفيلًا بأَنْ يُدْخِلَ الْيَأْسَ إِلَ قَلْبِ أَشَدّ النّاس كَبِانَا وَأَقَواهُمْ عَزِيمَة. 
وَلكنَّ «يُوسُفَ» كان لا يُبالي الْعَقَبِاتِ وَلا يَجِدُ الْيَأسُ إِلَ قَلْبِهِ الكبير مَنْقَدًا 


فَقالَ يُحَدَّتْ نَفسَهُ في تبات وَإِصُرار: وكلا: .لن أرخئ ِالْهَزِيمَة وَلَنْ أَعُونَ خائيًا. 


كَل وَلَنْ د تَحَرّكَ مِنْ هُناء وَلَنْ أَثْرْكَ هذا الْمَكانٌء وَلَنْ بَقِيتُ فيه مامه عام.» 


شجرة الحياة 


قم 


9 
5 3 


ع 14 وه ل بن يخ ع اد 8 مودي ف كقية 
وَما نَطَقّ بهذهِ الكلماتٍ حَتَّى سَقَطً جانبٌ منّ الجداره وَظَهرَتْ ذُغْرَة مُرَبّعَة. 


0 فد 3# 5 5 0 
فدهش «يوسف» من هذه المفاجاة. 





ع 


و 
ب 1ك عله بأد كك مود كا عن تع ك لعزت الشا دع ضع عاد مك 
ثم زادت دهشته حين رَاى جنيا يَقترب منه خارجًا من تلك الثغرّة؛ وفي يَدِه عصًا 


2 


4 د 1 رفو عد ره 1 >) إكر سي دج جد 1 7 : 
غُلِيظة» ثم يَقولٌ لَهُ: «كَيْفَ حِثْتَ إِلَ هناء يا وَلَدِي! وَلِماذًَا قَدِمُتَ؟ وَما بِالّكَ لا تَعودٌ منْ 


ك3 يج 2 57 6. 2 01 لاغ مي 0 6 00 كع - رع ها عن 
حَيْت أَتَيْتَ؟ أجيْنى أيها الرَائدُ الجَرئء. كَيْفَ حَرُوْتَ على الدَّنقٌ منْ حائطى؟ وَعَنْ أَىْ 


0 


1-3 م 
سىء تبححث؟» 


51 


حَدائق الْحِنّىٌ 


فَقالَ لَهُ «يُوسُْفُ»: «عَنْ نَباتِ الْحَياة ‏ أَيُّها الْحِنّي ‏ أَبْحَتْ. فَهَلْ أَطْمَعُ في مَعُونَتِكَ 
أَيّها السّيّدُ الْكرِيمٌ؟» 

فَقالَ الجِنَىٌ: «هذا مَطْلَبٌ عسِيرٌ بَلْ مُسْتَحِيلٌ؛ فماذا دَعاكَ إِلَ المخاطّرَة بِنَفِسِكَ في 
هزد الهُِكاتٍ 5 1 

فَقالَ لَهُ «يُوسُفه: مإِنَّ أمّي مَرِيضَةٌ يا سَيّدِي. وَقَدْ أَْرَفَتْ على الْمَوْتِء ولا شاف لَها 
ِل تبات الْحَياةء وَقدْ تَرَكْتُها وَهِيَّ مُشْرِفَة على اللَوْتِء وَلَنْ أَدَخْرَ وُسْعًا في سَبِيلٍ الحُسُولٍ 
عَلَى هذا الدَّواءء َلَْنِي ذلِكَ ما كلّفَنِي. فَإذا يَسَرْتَ لي أَنْ أَنْفْدَ منْ هذا الجدارء فَإِنّي رَهْنُ 


جرع 
0 


إشَارَتِكَ وَطُوْعٌ أَمْرِكَ وَلَنْ أَتَآَخْرَ في إنْجاز كُلَ ما تَعْهَدُ به إي منْ عَمَلِ.» 
(؟) شَرابٌ الْعِنَّبِ 


فَقالَ الْجني: «أَحَقَا ما تَقُولُ؟! لقَد أعجَبنِي ما يَبْدُ على مَظْهَرِكَ مِنْ وَداعةِ وَعَذْمٍ وَتَباتِ. 
وَلَعَلَّكَ لا تَعْرفٌ مَنْ أنا؟ فاعْلَمُ ‏ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ - أَنَّنِي حارس الجدارء وميد سُكَانِ 
هذه المنطقة بِكُلّ مَنْ تَحُويهِ منْ سادات الْجِنّ. عن أَنْسن لق أُسَهْنَ لك اححيادٌ الجدان: 
َلَنَ أْمَكتَكَ 0 تَخَملّى الحائطء إِلَّا إذا مَلأْتَ كُهُوفِ كُلَّها بشَراب الْعِنَّبِ. وها هي ذي 
كُرُومِي أَمامَكَ. فاقطفٌ ما تَحْوِيهِ من عِنَّبء واضْنَعْ لي منه شَرَابًا لَذِيدَاه ثم ضَع الشرابَ 
في هذه التراميل. وَمَدّ مقي نكو هذا الْمّهِمَ, ٠‏ قلا أَجِدْكَ مُقَصُرًا أو مُتّوانيًا في مَقلٍ الْبَراِمِيلٍ 
- بَعْدَ ذلك - إِلَ كُهُوفٍ الْأَوْضِيّةء برْمِيلًا إلى جانب بِرْمِيلِء في صُفُوفٍ مُتَوازيَة. وَسَتَحِدُ 
خا اث خُطْوَِ - من هذا الجدار العالي حاط ما تكتات الندفن العذات. قإذا 
حَقَقَتَ لي هذا الْمَطْلَبَ ناد نتني! فإذي ملك أربت وإنجائةا مجيت» ., 

وَلَمْ يْتِمّ الْجنَي فَوْلَتَهُ حَتَّى اسْتَحْقَى في الحالٍ يشدف الشدوة كلق ففان الدداة 
كما كان! 


(6) كَرْمَةُ الْجنَيّ 


لجني 


ع 


1 1 هوق رك سودي )3 كن ولع : 00 

وُتَظد 0 حَوْلَهُ فَرَأَى كَرْمَةَ الْحِنَّىّ الْفَسِيحَة؛ وَهىَ حَدائقٌ واسكة: يَقَضْرٌ عَنْ 
. 9 .1 ا 0 50-7 1 عه 000 0 4 م ا 

يلوغ نهايتها النظنٌ؛ فقال مَحَدث نفسَة: «لَقَدْ حَمَعْتَ الْقَمُحَ منْ حُقول الشيخ القزم, 


/؟ 


شجرة الحياة 


وَيَسّرَ الله لي ذلك على صُعُوبَتِ. وََنْ يُعْجِرَنِي - إِنْ شاءً الله - أنْ أقطِف كُرُومَ هذه 


رو 


الْحَدَائِقِه وَأَنْجِرّ ما طَلَبَهُ الْجِنّي. وَأَعْلَبُ ظَنّي أَنَّ هذا المهمَّ آَنْ يَسْتَغْرِقَ زَّمَنَا طَويلًا؛ وَلَنْ 
يُمْوجَّنِي إِلَ بَذْلِ جهْدِ أَبْرَ مما بَدَلَتُ. وَلَنْ أَلْقَى مِنَ التَّعَبٍ في عضر الْعِنَبٍ أَكْثَرَ مما 
لقيتُ في جَمْع الْقَمْح, وَتَدْرِيّتِهِ وَطَحْنِْهِ وَخَيْره.» 


ل عه 
(5) عَزِيمَة الأبَطالٍ 
2 5 :ده افا ا + الا لاك ان ل عر ا ل قو رو جد ا 0 
ثم حَففَ «يُوسف» من ثيابه» وَأَمْسَكَ بمنجّل صَغير وَأَقِبَلَ عَلى عَمَلِهِ في نَشاط واجتهاب. 


دُونَ أنْ يُضِيعٌ منْ وَقِتِهِ شَيْنًا. وَأَمْرَعَ إل كُرُوم الْعِنَبء يَقَطَعُ الَناقيد منْ غُصُونِهَاء كم 
يَضَعُّها في طْشُوتٍ كبيرة. 
التق مِنْ ذلك راع يعم الْعَِبء ثم يلي عصيرة؛ وَيصَعْهُ في التباميل, بغ أن يُضْبع 


شَرابًا سايقًا لَذَّةَ ِلشَّارِيينَء كُمّيَنْقلُ البراميل إلى كُهُوفٍ الْحِنَيّ الواسعة. 
فق اشتهوق هذه ذلك تسمن” يرما كاملة: 


(7) رَهرَةُالشّؤْكٍ 


وَلَما أَتَمّ واجبّة نادى الْحِنَّىّ فَظَهّرَ أَمامَهُ في الحالٍ. 
ثْمّ راح الْجِنّيٌّ يَتَقَخّضُ الْبراميلء وَيَتَذَوَقَ ما فيها منْ شَراب الْعنَبِ - بِرُمِيلًا بَعْدَ 
َأَقبَلَ علَيْهِ الْجنَيء مُهََنَا إَِّاهُ بما وفْقَ إِلَيْهِ منْ قَوْنِ باهر وَنَجاح نادي 


َه .قال ونا لك هن كار :اين أنها:الكخل الشف الشية: ألا ان من مكانانه 


نْ إلى تَجاح «يُوسف». 


على ما بَدَلْتَ منْ جَهْدِء لِتَؤْمِنَ أنْ لِكُل مُجْتَهِدٍ نَصِيبًا. فما أَرْضَى لِنَفبي أنْ يُقالَ عني: 
إِنَّ أَحَدَا - كايّنًا مَنْ كانَ - بَذَلَ في سَبيلي جُهْدًَا - قَلّ أق عَظُمَّ - دُونَ أَنْ أَجْزِيَهُ عَلَيْه 


أخرًا.» 
4ه 52رر 0ه 4و ه له 2 ركه 2 ا 00 
ثم أخرّجٌ الجنىٌّ من جَيْيهِ «زّهرَة الشوك». وَأَغطاهُ إِيَّاها؛ مُكاقأة لَهُ عَلَى ما بَدَلَ في 
5 هر اوه 


5/1 


ئِق الْجِنّىٌ 


0 لَهُ الْجِنَيٌ: «مَتَى رَجَعْتَ إِلَ بَيْتِكَ واْتَجْتَ إل شيْءء قَنَمّ هذه الزفرَةه وَتمَنَّ 


ىه غه قد 


شِنْتَ. فَِنَكَ واد فيهَا قضاءً حاجَتكَ, ٠‏ وَبالغ بها كُلَّ أَمْنِيّتكَ.» 


فَدَهشٌ «يُوشف» حنٌ رع حَقارَة اهديا 


وَلَكنَّ َب م 0 عَلَيهُ 1 يَعْتَرضُْء وَمَنَعَاه أن يُحَقَنَ من ا ن الْهَدِيّة فَلَمْ 
عه أن . يَشْكْرَ لِلْجِنَي هَدٍ 

فَايْتّسَمَ لَهُ الْحِنَيُ شاكرًا له تَحِيّتَهُ وَمَوَدَنَه. 
وَكَمْ تَمْض على ذلك لَحْظة واجدة؛ حَنَّى صَفَرَ الجِنَىُ؛ فازْتجٌ مِنْ صَفِيرِهِ الْجَبَلُ. 


اخْتَقَى الْجنَي وَحَائْطْه عَنْ ناظره في الْحالٍ. 
وَانْفَسَحَتِ الطَّرِيقٌ أَمامّ «يُوسُفَ», فراح يُواصلٌ سَيْرَهُ؛ قاصدًا غايتة م 
الله عَوْنَهُ وَرعايّتة. 


3 


مستمدًا منّ 


>53 


الفصل الخامس 


عُْبُورْ الهاوية 


)١(‏ عَلَى حاقّة الهاويّة 


ما «يُوسُْفْ» فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ ‏ لِبُلوغ الْقمّة بَعْدَ ذلك - إِلَّا مَسافَةٌ قَلِيلَة لا تَزِيدُ على 
بطي الشا. كذ قوع اخ جه وى سحي على وغلد أ يكل لماج 
وَلكنَّ شُرُورَةُ لَمْ يَطْلْء فد ار ضَنَهُ - في طَريقهِ إِلَ غايّته ‏ هاويّة عميقة. 
وَكانتِ الهاويةُ - إل عُمقها - واسةٌ فسِيحَةٌ يَْتَحِيلُ عَى كاين كان أنْ يَغبرَها 
فرًا أو يَجْتارّها وَثْبً. : 


قَوَقَفَ «يُوسُفُ» على حاقة الهاويّة: وَأَطَلَّ عَلَيْهاء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُنْصرَ الْقاعٌ لِعُمْقها. 


وَلَوْ لَمْ يَكُنْ «ِيُوسُفُ» على جانب عَظِيم من الشّجاعة, لدب إل قَلَبه اليَأس فَعَادَ منْ 
حَْتُ أنّى 
وَلكنْ «يُوسف» كان كما حَددْتكَ 035 أقوَّى عزيمة, وَأَنْيَتَ قلنًا؛ من أَنْ يَتَطَرَّقَ 


0( ده «يُوسَفَ» 


كن اع فكْرَهُ ِتَذْلِيلٍ هذه العَقَبَقَ ا ِالْقَرْبِ مِنْ حاقة الهاويّة لَعَلَّهُ لعل يَهْتَدِي إلى 
جر يعي إل غايته. 
ون يوإفين عت أكإماء ثم فونه الست وق المعان الى بدا ينه 


14 


شجرة الحياة 


لما كَمَلَّت له حَنبة أمله:ن-الخلاضن» قال لنفسه تر هادا أنا صانع! ِنَنِي لا 


2 


أكانٌ أَحْتارٌ ملك اك توي وخوي عكدة ذو لتواني عن أرينة ولق اللحد في 
تَذْلِيلِ ما صادَفَنِي مِنْ عَقَباتِ سابقة: فَكَيْفَ السَّبِيلُ إل تَخَطَّي هذه العَقَبَةِ الْجَدِيدةِ؟ 
َمَنْ لي بِحُيُون هذه الهاويّة السجيقةي ١‏ 

وَشَعَرَ الطَّفْلُ - حِيَئِذٍ ‏ أَنَّ عَيْتَيْه قد امْخَلأَتَا بِالدمُوع. 


وَكانّتْ هذه أَوَّلَ مَرّةِ يَنْكي فيها صَغِيرُنا الْهُمامْ. 
ل ل ا ل ل 
يَبْحَثْ جاهدًا عَنْ وَسيلّة تَهَيِئْ لَهُ اجْتِيارٌ الهاويّة فَلَمْ يَهْدِهِ تَفكيرُهُ إلى تَتيجَة تقيفة يطعن 


َجَلَسَ عَلَى حاقّة الهاويّة مُكْتَِبَا حَزِينَا وَهُوَ يدمو الله أَنْ يَهدِيَهُ إل وَسيلَة يتََسَّلُ بهاء 

أو جيلة امد عن احتيا و هزة العقية ْ 
وَإِنَهُ لَمُسْتَغْرقٌ في تفكيره؛ إِذْ طَرَقَ سَمْعَهُ ‏ فَجْأَةَ - عُواءٌ هائلٌ مُخِيفٌ. 
لتقت 1 إذا يه يو نح كل قبي عنس واي مثاك نبا افك ينظ لذو يغ 


وهم رءه 
1 3 ا 


َم يَقَولُ لَهُ بِصَوْتٍ هايْلٍ مُفَرّع: «ما الَّذِي جاءً بِكَ إِلَ هُناء يا غْلامُ؟ وَعَنْ 
تَبْحَتْ في مَمْلَكُتِيء يها الرَاتِدُ الْجَرِيءٌ؟» 

فَأجابَه «يُوسُفُه: «لَقَدْ جِمْتْ - يا أوَيْسُ - باجِمًا عن نَباتٍ الْحَياة؛ لأَنْقدّ به 
والداكل ي اْمَرِيضَة الّتِي أَرَفَتْ على التلّفٍ. فإذا أَعَذْتَني على بُلُوغ هذه الغاية, وَيَسرْتَ بي 


الصَبِيلَ إل كَحُقيقهاء أَصّبَحت لَك تايا أميناة ته يكل ما كأمنتي يه وَإحْن لدجو أن 
يَكُونَ لك الفَضْلْ في مُعاوتِي على اجيانِ الهاويّة » 


فقَالَ لَهُ الذَّفْتُ:ٍ «لَكَ ذلكَ منيء مَتَى حَقَقتَ لي مَطْلَيًا واجدًا.» 


ي شي 


سي 


١‏ السحيقة: العميقة. 


تحن 
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8 
1 اك 
ا 





مه ف عو اس 


فَقَالٌ لَه مد 6 ا 22 9 7 
يوسف»: «لد ال سَيدِي - فإني رَهن إشارّتك» وَطوع أمرك.» 


4 دو ذه عو تيه 3 
فَقال لَه الدَُّحْتْ: «اذا امْتَطّفْتَ أَنْ كمخطانَ كل ما كَخوئه غائت م طثر مح 
8 ِ ستطعت أن تصطادَ كل ما تحويه غابّتي من طير وَحَيوان؛ 
با 2 َ َ 


3 
مام ١‏ ار ع ا ماق لعاف مر بن ابا وت ات ا شو 
فَتَشُويَ لي نِصّفَةء وَتَقِيّ النَصْفَ الآخَرَ؛ فَلَكَ عَيَّ عَهْدْ أَنْ أَيَسّرَ لَكَ السَّبِيلَ لاجُتياز الهاويّة 


3 0 اموه اعراخل اي 3 2-5 0 رع. و روهدث د‎ 4 ١ 
عه .4 ال م َه‎ ١ 
لسحيقة وسكرى ن ذئبٌ الجَبَلٍ لا يَكَذِبٍ وَعدّه ولا يتنقض عَهدَّه. وَسَتحِد - على مُسافة‎ 


ردن 


شجرة الحياة 


خَطُواتٍ قَلِيلةِ مِنْكَ - ما تَحْتاجُ إِلَيْهُ منْ أدوات الصَّيْدِ والطّبْخ. فافْعَل ما أَمَرْتكَ به 


53000 إِلَ إنجازه, نادَيْتَنِي فَوَجَدْتَنِي أَمَامُكَ في الحالٍ.» 


وَلَمْ يْتِمّ الذّهْبُ قَوْلَتَهُ حَدٌ حَتَّى اسْتَحْفَى عَنْ ناظره في الحال. 

فَتَدَرَعَ «يُوسُفُ» بالصّبْر والشّجاعَةء واعتّصَمٌ بِالثَّباتِ والْعَرْمء ثُمّ تَنَاوَلَ منْ جزائّة 
الذّذْبِ قَوْسَا وَسهاماء وَراحَ يَرْمِي بنباله ما يَمُرُ به منّ القصافير والْبَطَّ والْوَرّ والدّيَكَةٍ 
المرية عل احتلذت وا 7 ّ ّ 


وَلكِنَهُ لَمْ يَكْنْ يُحْسِنُ الرّمايَةُ وَتَسْدِيد السّهام إِلَ واحِدَ حِدّة منها؛ فَلَمْ يَصْطَّدْ شَيْنَا 
برَغم ما بَدَلَهُ منْ جُهْدٍ تظيم. 


)0( «أَيُو حاتم» 


وَك3 أمكن عل هذه الْحالٍ المُؤْيسَةِ كَمانيَةٌ أيّام؛ فد ل كفينة لمن والشاء ‏ و استر لق 
عَلَيْهِ الحُزْنْ ولأَلمُ. وَضاقٌ صَدْرْهُ يما هو فيه من هم وَهَمْ. 


وَلَكنَّ أَمَلَهُ في الْقَؤْز لَمْ يُفارقة لَحْظَةٌ وَاحِدَةً؛ فَقَدْ كان على ثقّة تامّة 
شتحاتَةء وَحُوَ أَكْدَلُ العادليق - لَنْ يَخْذْلَالصَابرِينه وآَنْ يُضيع َجُهُودَ العاملية: 


اش 


ن الله ل 


وََيْتَما هو يَدْتَطِرُ الفَرَجَ بَعْد بَعْدَ الضيقٍء إِذْ أَقَبَلَ عَلَيْهِ الغرابُء وَحَيَّاهُ قابِلا: «لَكَ الْحَيرُ أَيُها 
الَائدٌ الشُجاعٌ! أنا :داق حاتم». و أنْسَ لا أَنْسَ - ما حَيِيتُ - أَنْكَ أَنْقَدْتَنِي من الْهَلاكء 
وَلَقَنْ وَعَدْتَكَ دجيف حجان اا رد فالآن أنة اللا يوقييه واخلصك مث 
هذا الْمَأذِقٍ الْخَطير. فَإِنِي لَعَلَى ثقةٍ من أن الدفي آكلّكْ - لا مَحالَة - إذا عَجَرْتَ عَن 
الصَيّْدء أن تَاوَدْتَ في إنجاز ما يطب مد قَلَنْ يَسْتَطِيعَ صَبْرَا على الْجُوع» وَلن يَحِدَ 
أَمَامَةُ - حيتت بح نين بأكلة بدواك. فَهَلّمَ فانْبَعْنِي» ل وك وا كوي ل 


منْ طيرِ وَحَيُوان. وَلَنْ أَكَلّمَكَ سَيْكَا أككّرَ من أل تشقووها ا مقطة لكو الم » ثم تعد 
اد عا ةلو 


1 


() تَجاح الْمَسْعَى 


2 
َه 


وَلَمَا أثهٌ :رابق'بحاكمة تؤلنة» أجزع إل التهناء كلها فزق الأشهار» وظل يفيرن يت 
ِمِدْقارهِ وَمَخالبهِ - كُلَّ ما يَلْقاهُ مِنْ طيْرِ وَحَيوانِ؛ فَيَمْرَعْهُ في الحالء وَيَسْقطُ عَلَى 


00 د 


وَلَمْ تَنْضِ مِائَة وَخَمْسُونَ يَوْمَاه حَنَّى نَجّحَ الْغْرابُ في صَيْدٍ الْعَدَدٍ الكبير؛ الذي 
تَحْوِيهِ الغابَةٌ من طيرِ وَحَيوان. 

وَلَمْ يْضِعْ «يُوسُفَ» شَيْنَا مِنْ وَقتِهِ بلا عَمَلِء فَقَدْ كان يُشْرِعٌ إلى ما يَصْطَادَُهُ لَه 
الاب فَيدْزِعُ ريش الطَثرء وَيَسْلحُ لد لْحَيُوانٍ 

ْم أوْقدَ الآ وَجَعَلَ يَهْوِي نِضْفَ الصَّيْد وَيَقِي يِضْقَهُ الآكرَ؛ حَنَّى إذا َضِحَ 

وَلَمّا اطْمَأَنَّ الغرابٌ إِلَ تَجاح مسْعاهُ قالَ لصاجبه «يُوسُفَ» بَعْدَ أَنْ حَيَاهُ 


ما 0 


بتَحْقيق ما يَتَمَنَاهُ: «وداعاء أَيّها الرّائِدُ المقدامُ. لَقَدِ اجْتَرْتَ كُلَّ ما يَعْتَرضْكَ من عَقَباتِ 


َك مدق ليك جنة ذلك إل عَقبَةٌ واجدة: وكقذ كان يشعديي ح لو تلفق ح أن أذ 
لَكَ كُلَّ ما يَعْتَرضْكَ مِنْ مَصاعِبّ وَعَقَباتِ. وَلكِنْ هَيْهاتَ هَيْهاتَ!! فَلَيْسَ ذَلِكَ في حُدُودٍ 
قَدْرَتِي وإِمْكاني. فاذْمَبْ في رعايّة الله واعْتّصِمْ بما تَمَيّرْتَ به منّ المثابَرّة والصّبْر؛ فَلَنْ 
يَضِيعَ جُهْدُ يَبْدلَهُ مُخْلِصٌ ثابتُ الإيمانء راجحٌ الْعَقَلِء في سَبِيلٍ غايّة نَبيلّة؛ وَلَنْ تَخْذْلَ 


ع 


ع 


الْحِثَيّاتُ رائدًاه لهُ مكل عَرِيمَتِكَ الْقَلَّابَةِ في مُواجَهَة الصّعابٍ والأّخْطار. إِنَّ طاعة الأَيّناء 
وَمَحَبّتَهُمْ لآبائهم وَأمّهَاتِهِمْ كفيلتان لَهُمْ بِالْقَوِْ والتِّاح والتََّلْبٍ عَلَى الشّدائدٍ. وَإِنَنا 


3 


مَعْشْرَ الجن لَتَعْحِبٌ بِأَمُثالكَ مِمّن يَتَحَلى بهاتين الْحْصْلَتَين؛ وَمَنْ كان كَذلِكَ فإننا تَبْذلَ 
3 “عن 5 5 ع 0 
كُلَّ جُهُودِنَا في نُشْرَتِهِ وَمَعُونَتِهِ» 


() وَلِيمَةُ الدَنْبِ 


)2 2 ع 5 وا شافة لال لق لو 2 كة 

وَارادَ «يوسشف» ان يَشْكْرَ ل«أبى حاتم» صَنْيعَةُ وَلكنة سرْعانَ ما غاب عن ناظره. 
د 3 2 ده ير َك ع أ وام 0 0 3 
فناتى «يُوسُف» الذتْبَّء وَلَمْ يَكَدْ يَفعَلُ حَتَى حَضَرّ إِلَيْهِا فَقالَ لَهُ «يُوشف»: «هَلمَّ 


.- .- ع م2 


2 


3 2 جه 95و 7 وده 0 2 
يا سَيّدِي «أَوَيْسَاءء فَقَدْ أَنجَرْتَ لكَ ما طَلَبْتَ من لخم الطير والْحَيُوان؛ مَشُويًا وَمَقَلِيّان 


شجرة الحياة 


ام يماارأئ: قبل على الأَرَانتِ وَالطَّير والْغِزْلان يَتَدَوَقَها فَرْحانٌ ا 
ثم اْتَقَتَ إِلَ المّفْلٍ الشجاء: قائكة: وما لعو نفسك؛ أنه اصع الشجاغ. فل كذ 
من مُكافَأَتِكَ عَى ما بَدَلْتَهَ في سَبِيلي من تَعَب؛ حَنَّى لا يَقُولَ أَحَدٌ: إِنَكَ أَدَيْتَ لدم الْجَبَلٍ 


م 52 َي 


عَمَلاء دون أن ضيف فده أخدًا « 


(6) عصا «أوَيُْس» 


فا رشن تصاةء قائلًا: «سَتَكُونُ لَكَ هذه الصا خَيْرَ مُعينء بَعْدَ 
على نَباتِ الْحّياة. فلَيْسَ َلَيْكَ إذا أَرَدْتَ الْعَوْدَةَ ِل دارك» أن عَنّ لَك الدهات 


أن 


.0 
ل 


ِ 


1 


نْ تَرْكُبَ هذه الْعَصاء فَهِيَ خَيْرٌ لك وَأَشْرَعٌ لِبُلُوغ غَنَ ضكَ منْ 


لد مُصَد ىا وتوتف» أن لوذه المضافيمة أذ خطواء وحمي الذني سك مدل 


ار ك2 


قَهَمّ بإِلّقاتها إِلَ الْأَرَض؛ وَلكنَّ حَياءَهُ وَأدَبَهُ نَهَياهُ من احْتقار الهَدِيَّة مَهُما تَكُنْ 


(9) نَجْدَةٌ أ يُس» 


- 


ابه «يُوسْفُ» على صَوْتِ الذّئبء وَهُوَ يَقُولُ: «ملُمّ فاضعذ فَوْقَ ظَهْرِي لعبرَ بك 
الهاويّة أَيّها الراك الجا 3 

فَصَعِدَ وتوشف» عَلَى ظهْر ا 

وَلمْ يَْتَقِرَّ في ِلْسَتِه حَنَّى فَفَنَّ بِهِ «أَوَيْس» قَفرَّةَ واسعَةٌ جَيَارَةَ عاتِيَة, بَلَعٌ بها 


النَّاحِيَةٌ الأَخْرَى من الهاويّة. 


ل ا 8 2 > اف و 8 
ونزل «يوسف» شاكرًا للذئب معرّوفة. 
و امعط 2 اماف 5 لل أَنْ 


كُمَ اشتائف شيرة إلى غايته وه يدك الله أنْ يكل ويذهاة: وَيْبلْعَة ما يتمناة: 
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العقبَهٌ الأخيرة 


)١(‏ السُورُ الُعالي 


وَكَل «ِيُوسُْفُه سائِراء حَنَّى لاحَثْ لِعَيْنِهِ الحَدِيقَةٌ التي وَصَفَتْها الْجِنَيّةَ «وداد» حَيْتُ 
تَنْيْتٌ فيها «شَجَرَةُ ة الْحَياق. 
وقا ارا سيور الخويقة د ومَفكَة وَأَكيْن 


الفَرَح ببْنُوغ الْغايّة البَعِيدَةِ التي سَعَى إلَيْها 


َه 


1 
35 و 


00 


(1) عَلَى حافة الْيرْكةٍ 


امه 


ويينا ُو شاخصٌش يبَصَره ِل سورها العاليي - وهُقَ جادٌ في سَيْرهِ ‏ إذا برخله خوط 
5 1 يَنْظَرُ إلى مَوْطِي قَدَمِهء حَنَّى يَرَى أَمامَهُ بِرْكةٌ مُسْتَطِيلَةٌ عَظِيمَةٌ الاتّساع» 


بَعِيدَةَ العْمْق لا يُدْرِكُ الْبَصَرٌ غايّتّها :“ولا يبلح النطن ثهايدها: وكان على وشك أن شط 


دو 


في في البكة؛ لَوْلا أَنَّهُ قَقَرّ راجعًا إِلَ الوّراء بِسَرْعَة فاتقة. 


0 «تُوسف) مَفَكُوَاء وَقَالَ لنّفسه: «هذه 0ك بلا 57 - هي افيه الأخيرة؛ الّتي 
ا وما دَعْتْ قد َجَحْتْ في اتِياز عل ما صادقَنِي في طريقي مِنْ 
تِء بِفَضْلٍ ما بَدَلَتَهُ لي الْحِنْيّةُ 00 ا منْ مَعُونَّةَ صادقة. قما أَظْنّ «وداد» 


ككل عَنَّي في هذه الْمَوكَلَة الأخبرة يفت :أن أَرسّلت إل الدّيك وَالغراب وَالْقَوهٌ وَالْجِنَيّ 


وَالذَّخْبَ. فَلَأَنْتَظِرْ مُساعَدَتَها إِيّايَ فيا آخر الْعَقَباتِ.» 


شجرة الحياة 


5 0 ده 5 وه هو د 1 2 1ه و بار شي 2 
وَمَشَى «يُوسّف» على حاقة البزكة لَعَلَّهُ يَصِلْ إِلَ نهايّتها. وَظَلّ سائرًا يَوْمَينَء فإذا به 
59 2 52 5 2 001 امن 2 ع 31 عر 0 
يَحِدُ نَفسَه آخرّ الأمر - وَقدٍ انتهى به المَسْعَى إلى مَكانه الأوّلء الذي بَدَأْ سَيرَهُ منة. 
1 1ه دهجه و 36 ده 2 مو 1 ,1 3 

فلم يَينُس «يوسف», وَلم تفتر عَزيمَته. 

اش امن رد تو توق سوق قا رلور ل ا وق عفد قو وي را 

وَجَلَسَ عَلَى حافة البزكة: يُحَدَّتْ نَفسَهُ في ثباتِ وَإصرار: «كلاء لن أَسَسسَلِم لليأس 
لع #2 3 قم + ون د 2 0 50 زعا > 0 بق ب كيه 7 
أَبَدَا. لا يْدَ من الصّبرء فليْس أنفعَ منّ الصّير في مُواحَهّة الخطوب والمحن. وَلَقَنْ طالّما 
سَمِعْتٌ أنه مفتاح الفرّج, وَلَنْ أَتَحَرّكَ منْ مَكاني هذا؛ حَتى يُهَيّىَ الله لي مَنْ يُعِينَنِي على 
اجتِياز هذه البركة الْبَعِيدَةِ الْغَوْر» 


3 


َم هذه الكلِماء حَنَّى لَقِيَ أَمامَهُ قا هابِلَ الْمَدْظر. 
أَمْرِهِء فَلَمْ يَدْرِ ماذا يَصْنَّعُ. 
فقال لَهُ القطّ: «كَيْفَ جَرُوْتَ على بُلوغ هذا المكان! ألا تَْرفٌ أَنَّنِي قادِرٌ على تَمْزِيق 
فَقالَ «يُوسُفُ»: «ما في ذلِكَ شك يا سَيّدِي القطّ. وَإِنْ كُنْتُ لا أَظْنْ أنّ كريمًا مِثَْكَ 
يَفْعلُ ذلك أَبَدَاه ولا سيّما إذا عَرَفْتَ أَنَّنِي لَمْ أخاطن بِنَفيِي - لِبُلُوعْ هذا الْمَكان الْبَعِيد 


5 


0 ب ل 5 50000 مر 5 3 00 ل 00 6 
ع الا ونه ف“ففقق هات من انكل القاياقه فان امدق أشرفت كل الكركه ووو اونا 
6 1 3 9 9 م ا 


في هذه الْحَدِيقةِ. وَلا سَبِيلَ إلى شفائهاء إذا لم تَحْصلْ عَلَى «تَباتٍ الحياة». فَلْتَحُنْ عَوْنِي 


(8) أدوات الصَّيْدِ 


فَقالَ القط: «أَحَقا تَقُولٌ؟ إِذَنْ فَأْصْغ إل فَإِنَّنِى مُعْحَبٌ بما أراهُ على مُحَيّاكَ منّ الْودامة 
واللطفه وضكق العديقة: فإذا,استطفك أن تَصِيدَ لي كُلَّ ما في هزه الْيرْكة منّ السَّمَكِء 


فم عه را و2ث رقجور 2م41 رممر 4فظ م در 6ه فهر 60 ري 2ه 
ثْمّ تتشويّ نِصْفَهء وَتَقَدَّدَ النصْف الآخَرَ؛ فإني صَمِينْ لَكَ أنْ أَبَلّعَكَ الناحيّة الأخرّى لِهذه 
الْبرْكة الْعَميقّة الواسعة. وَسَتَرَى كُلَّ ما تَحْتاجٌ إليّهِ منْ أدَواتِ وَمُعِدَّاتِ عَلَى مَسافَةٍ 


ع مه 


ل 


الْعَقَبَةٌ الأخيرةٌ 


حَمْسمَاٌةِ خُطْوَةِ مِنْ هذا المكان. وَلَيْسَ عَلَيّْك ‏ إذا أَنْحَوْتَ هذا اهم إِلَّ 
فتجذنى أَمامَكَ في الحال « 

فَقالَ له له «يُوسُفَ»: «السَمَعْ والضّاعَةٌ لَكَء يا مَوْلايَ « 

كا الفط وكات قن فاخديو رف اقحال 


وَمَشى مسف ع َلّعْ الْمَخْرَّنَّ الذي حَد حَدَّنَهُ 5 الجني؛ فَرَأَى كََُ ما يَحْتاج إِلَيْهِ من 
شُصُوص وشباك. 


(5) الشَّبَكَةٌ والشَّصٌُ 


وَكانَ يَحْسَبٌ الصّيّْدَ سَهْلَاء لا يُكَلَّفَهُ إلا ناء قَلِيلًا. وَتَعَبَا يَسِيرَا وَوَقنّا قَصِيرًا. 


20 


وزغ الشبكة أييي التشقيق أمله وأذق بإنجاز عَمَلِه. كس أنه فتن القاها 3 
ا اع لو قاب واس 

ردن الشكة وَصَيَرَ عَلَيّْها طَويلاء حَتَى أَيْقَنَ أَنّها صادث مقدارًا كبيرًا من 
السَّمَّك. ع جلها متك وين هذ ما لقا ل وى اليك لم قصل صدكة ب 

ْم عاد فَرَماهاء وَجَدَبَه مَرّةَ ثانيةٌ في رشاقة وَحِف؛ ل لكو ااي و وَهكذا 


١ 


ذا 1 


يٍ َّام؛ يرْمِي الشبكة حي كه ارت و 1 واتظفر يذو 


> هه 


فتركَ الشبكة كلكا إلى الشّصٌّ يَصَطانُ به السَّمَّكَ . .. وَلَبِتَ ساعةٌ؛ كُمّ ساعتين, فَلَمْ 


م 


فَانْتَقَلَ إِكى مَكان ثان وَثالث وَرَابِع وَهكدّاء حَتى دار حَوْلَ البزكة كُلّها؛ فَلَمْ تَقَعْ 
سمكة واجدة ف«الشتكة .ول ف الشص. 


وَدَأَبَ على ذلك خَمْسَةٌ عَشْرٌ يَوْمَاء كلم يَكَنْ حَظَّهُ في مَكانء خَيرَا منْهُ في مَكان حك 


530 


شجرة الحياة 


)3 ع لٌُ 1 2 فيع 


6 خا لامر 3 ره وه 1# ل د 

فتَحَيرَ «يوسف»» ولم يَذر: كيف يَصَذْع؟! 
102 00 0 000 2 دس 2 5 4 9 سا قد 3 هه اذم 
وَلَمّا ضاقَث به الْحِيلَةُ لَمْ يَجِدْ وَسِيلَةٌ للْخْرُوج مِنْ هذا الضّيقء ما لَمْ تُعاونة الْجِنَيّةُ: 


ما 


و 
«وداد». 
“0 يمهة ةر قو و 
وقد اشتدت دهشتة: حين ذكنَ 
هذه الضائقة؟! 


5 
مده 2ه 


وَكَيْفَ تَخَلَْتْ عنه؛ وَتَرَكُتَهُ وَحِيدَا في آخر مَرْحَلَةٍ منْ مَراحِلٍ التجاح؟! 


2 
ا 


رد يط 2 ا 
نَّ «ودات» لَمْ تَتَخَّلّ نه قَطّ؛ فما بالّها نَسيّثهُ في 


وَطَالَ به الْجُلُوسُ وَهَْ ناظرٌ إلى البزكة» مُسْتَغْرقَ في التّفكير ... وَإذا به يَرَى ماءَ البرك 
يَغِيء كُمّ تَخْرْحٌ من ضفيِعٌ وَتناديه قاظةٌ: «أنا فَرَّةٌ الْعَيْن. أَنْقَدْتَ حياتيء يا سَيّدِي 


«يُوسُفْ». وَسَأَبْدْلُ لَكَ إمكانيء لأَنّْقدَ حَيائَكَ منَّ التَلَفِ؛ فَما جَرَاءُ الإخسان إِلَّ الإخسانً! 


لس 


ف 


وعرع 806 0 ع ا 2 4 


واعْلَمْ أَنَنِى مُدْركَةَ ما أَنْتَ فيه منّ الْحَرَّجه وَلَسْتْ أَشَكْ في أَنَّ قط الْجَبَلِ آكلّكَ في فَطُوره 
-لا محال - إذا أَحْفَقتَ في إنجاز ما كَلَّمَكَ إِيّاهُ. وَقَدْ عرفت أَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ أن تَصْطادَ 
مِنْ هذه الْبرْكةِ سَمَكَةٌ واحِدَةٌ؛ فَهِيَ شَدِيدَةَ الْعمْقِ بَعِيدَة الْعَوْرِ وَمَتَى هَرَبَّ السَّمَكْ إِلَ 


قاعها الصّحِيقء لَمْ تَدْرعْة الشباك: وَكَمْ تَصِلْ إِلَيْهُ الشصّوصٌ. فلترخ بالك من هذا الدع 
وَلْتُوقِدِ النَانَ رَيْكَما أَصْطادٌ كُلّ ما تَحُويه الْبرْكَةُ مِنْ سَمَكَء» 


اح 


7 
تكد الضفدع تتم هذه الكلمات» - 
ف - دع ددم ك5 لمان» حدى 


- 11 2 سه 82 2 
مضطربء كأنما تشيّت فيه مَعَرَكَةَ هائلة. 


غاصّت في الماء غَوْصَةٌ واحِدَة؛ فَإِذا بالْماء ثايرٌ 


ثْمّ ظَهَرَتِ الضفيعٌ بَعْدَ لَحْظة يسِيرَةِء وَقَفَرَتَ عَلَى الشاطي, وَوَضَعْتْ سَمَكَةَ كَبيرَة 
صادتها بمخالبها. 
لوو هه أو قوف وه 2 و و واف رتاه نر 
وَلَّمْ يَكَدْ «يُوشف» يُمْسِكُ بهاء حَتَى ظَهَرَتَ الضفدغ وَقَدِ اضْطادَث حُونًا كَبِيرًا. 
مهاه > هى 75 000 2 5 58 - 2 
وَظَلْتَ تَصْطادٌ من الْبرْكةِ مَرَّهَ بَعْدَ أخرّىء فيُسرغ صاحجِيّنا إلى ما تَصْطَادَُهُ منْ 


سَمَكِ كبير فَيَشُويهء ثُمَّ يُلّقى بما تَصْطَادَهُ منْ صِغار السَّمَّكِ في التراميل المُعَدّةِ لذلكَ 


وو 
ده. 


عأداع 


طً؛ 
61 


الْعَقَبَةٌ الأخيرةٌ 


هوه سه 9-71 


وَل ند يَنْقَضِ عَلَيْهِما هَهْران حَنَّى أَنْجََا ما طَلبَهُ القاّ. 


(1) وَداعٌ الصَفْيع 


وَهُناكَ فَفَرَّتِ الصُفِيعٌ عَلى شاطئ الْبِرْكَة قاطةٌ: «لَقَدْ أَنْجَرْتُ لَكَ ما طَلَبَّهُ قطّ الْحَبَا 
فنك وق وضعك الآنَ أنْ تناذية 


فشكن ويوشف)» ِلضفدع أَحَدَل الشكْر. 


سِ ََ 


فَحَيَّنهُ مُتَوَدّدَةَ وَمَدَّتْ إِلَيْه يَدَهَا الْمُيللة دوه تسلمة علي :1 مُتَحَبّيَةُ إِلَيْه. 
قَصافكها «يُوشف» مُكَررًا لّها تَناءَهُ: وَشَكْرَهُ وَدعاءَة. 


د 25 
رمع ثم 1 


وَلمْ تَنقض حَمْسَة عَشْرٌ يَوْمَاه حَتَى 


- 


كما مَلاً التراميل ِالْمُقَدَّدِ من 


ب اا 6 3 


3 2 3-4 - ل عر رمه #. 
حتى اتم «يُوشف» ترتيب ما شواهُ منّ السمّك وتصفيفه, 


(6) مخْلَبُ القطّ 


كُْمّ ناتى القظّ ... فجاءً إِلَيْهِ في الحال. 
مَقالَ ترسف «هاك ايا مَوْلِايَ 3-4 كَُّ ما تَحويه البرك من السَّمّك مون 


وَقديدًا.» 


لما وَأَى القع ذلله لح شَقََْه سما كم قال والقوَحُ بان عَلى وَجْهه: «يا لَك منْ 
بارع هُمام! لَقَدْ أَنْجَرْتَ بي ما طَلبْتهُ منْكَه وَبَقِيّ عي أَنْ أكافكك على ما تَحَملْتَ في سَبِيل 
مِنْ صَبْرِ وَما لّقِيتَ منْ تَعَبٍ وَجَهْدِ؛ حَنَّى لا يُّقالَ: إِنَّ قط الْجَّلِ لَمْ يَمْنِ الْمُحْسنَ عَلى 
7 

وَما إِنْ أَتَمّ هذه الْكلِمات؛ > حَنّى الْتَرَعَ محلا منْ نْ مَالِبه؛ ثم أغطاهُ «يُوسْفَه هَدِيّةٌ 
وَهُىَ يَقَولٌ: «إذا حَلَّ بِكَ الَرَضء أو اذثائك الصفف جين كك وََبْلعْ ب عن السنديكة 
فَالْمُس جَبِيتك بهذا الْمخْلّبٍ؛ فَإِنَّ الأَمْراضَ والآلامَ والشيحيكة كزيا 1 في الحالٍ. 


106 للق ره و 8 


وكذلك يحون أت المخْلَبٍ عِنْدَ كل مَن تحب وَكُلَّ مَنْ يُحِبُوتكَ.» 


١ 


شجرة الحياة 











1 
00 
2 ا 

4 

0 

1 22 


ار ود 3 في # 6 ميس ىثّث 4ه عه 5 15س ىك ع ا د 5 
فشكرَ «يُوسف» للقط أَجَرَّلَ الشكرء ثم أَحْذْ المخلّبّ الثمينَ - وَكانَ الضغف قد 


بَلَعْ به كُلَّ مَبلغْ - وأراد أَنْ يُجَرْبَهُ لِيتَعَرَفَ أَكَّرَهُ في الحال. 
0 و َ 2 


ا ف ع 9 عر ف اضر 12 0 كع 8ه 3 

قَلَمْ يَكدٍ المخلبٌ يَمَسُ جَبِينَهُ حَتَى شفي أله وَاذْقَلبَ ضَعْفَهُ قوَّةٌ وَأَحَسّ راحَة 

> م 5 مه 56و 6ه رقم 6م ري سمه هك ره 5م 22 لس غكو 1ه لهل 0 1 

خَيّلَت إِلَيْهِ أنه لَمْ يَلقَ أيّ عناءء وَلَمْ يَبْدْلَ أي تَعَب؟ وَكَأَنَهُ لَمْ يَسْهَنْ هزه الليالي الطّوال. 
الحال 


2 


1١ 


َه 52 وو وو 


فتهض في وَقدِ امتلآت نفسة سرورًا. 


2 


د 


الْعَقَبَةٌ الأخيرةٌ 


فَلَمّا رَآهُ القطّ عَلَى هذه الحالء ايْتَسَمَ لَهُ وَقالَ: «مَلَّمّ فاصْعَدْ على ذَيْيِء لأبَلَعغْكَ ما تَتَّمَنَاةُ» 


را مق حلي 
8 « 


فخضع «تُؤسيف» للأمر. 
وما اسْتَقَنٌ على ذَيْلِ القطّء حَنَّى امْتَدَّ الدَيْلُ إل 
جا عبد علئه, بقع الناطئ سانا [مث. 


١ 


امك 


نْ وَصَلَ إِلَ الطَرَفِ الْآخَر؛ فَكانّ لَهُ 


5 


الفصل السابع 


0 
«شّجرة الخياة» 


)١(‏ بابٌ الْحَدِيقَةٍ 


إن غاب القط عَنْ ناظره, - حَنّى أَشرَعَ «يُوسقٍَ إل الْحَدِيقَة الْعَظيمَة التي نَبَتَتْ : 
فيها وشكزة ة الْحياق»» وَكانَت على مشافة ة خْطُواتٍ قَلِيلّة ة من اه 


5 2-8 


وَقَدْ خَشِيّ أَنْ يُفاجِتّهُ طارئ مما َه في ِخلتِه اللو ة بالأعاجيب والْمُفاجئات. 
دعا أنه جك سحا اك أن ميلع موادة: وَيجَنَيْهالقوانع والمكرقات! قل 


ا 


ِل غايّته» وَيَفُورٌ بِأمْنِيّته. 
وَقَدِ اسْتَجابَ الله دُعَاءَةُ» وَحَقَقَ لَهُ رَعْبَتَهُ وَرَجِاءَهُ فَلَمْ تُصادفة - في هزه الْمَدّةِ - 
قد عقي واحدة. 
وََما بَلَع سُورَ الْحَدِيقَة, لَمْ يَطْلْ بَحْتْهُ من الباب, قَقَدِ اهْتَدَى إِلَيْهِ في الحال. 


- 


(؟) حارش لاد 


الى 


لَمْ تَكْن الْحَدِيقة كَبيرَةَ لِحْسْن حَظّه وَإِنْ كانّث عَلَى صِغْرها تَحْوي كَثْيرًا ٠‏ من أنواع 
ال ا م 


كن حنمت رهكوة الكياة: كن الف اللعصان الأخوى؟فاستحال عليه أن مهوي 


2 
0 م أَنْ 


على أن حَيْرَتَهُ لَمْ تدم طويلًاء فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ذكَرَ وَصِيَهُ الْجِنَيّة: «ودات»» الّتِي نَصَحَتْ 
ِاسْتِدُعاء حارس النَباتِ. 
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م١‎ 


3 


عام 
0 
م 
1 
0 
6 


1١ 
3 


- 


- 


1١ 


لايك نا رده حل هم قن قدا تَقَتَربُ منه. 
دارأ فَتّى ضير ناو رك الأساوت يده دج منْ بين الأشجارء و وَيَقتَربٌ منه وَقَدْ 


9 


- عورا ده 


حَمَلَ تَحْدَّ كك |لعله كتاياء وَوَضَعِ عل كتقه مقطفنا أنيخن فَضَفاشناء" طالما رأئ الأطكاء 
يَلْبَسُوَنَ مثآ مثلة؛ وَرَأَى عَنَى أَنْفهِ الممَوس منْظارًا. 


َه 


وَلَمْ تَكَدْ لتقي أَعْيْنُهُما حَتَّى ابْتَدَرَهُ' حارس التَّباتِ قايِلًا: «حم تَيْحَثُ أَيّها الصَّغيدُ؟ 
وَكَيْفَ وَصَلْتَ إل هذا الْمَكان؟, 
فَقالَ لَه 0 ا يسول الْجِدَيّة: «ودات» إِلَيكَء يا سَيّدِي الطَّبِيبَ. وَقَدْ حكث 
أَطْلْبُ شَيَْا منْ نَباتِ الْحَياةء لأشفيّ به ه أمّيَ المشرفَةٌ عَلَى المَوْتِ 3 
فَقالَ لَهُ له حارش الات مُبْتَسمًا: آمل بك وَبِكُلٌ مَنْ تَرْسِلَهُ الْحِنَيّة «وداد». هَلْمَ 
أنها لضفي ركقى لقطلبك وا لك امتتتلتان 
3< سان حارس التّباتء وَمَتَى «يُوسْفَ» في ترد وَل يَتتقلان في حَدِيقَةِ الأزهار. 
وَكانّ «يُوسُفَ» يَنْبَعٌ الحارسٌ في مَشَقَةِ مَشَقَة وَعَناءء لا أَنّ الغصُونّ المشْتَبِكَةٌ كثيرا ما أ 


أَخْفَئة 


0 


ثْمّ انْتَهَيَا إل «شَجَّرَة الْحَياق». 
فيه «نَبات الْحَياة» 


فأَخْرَج الحارسٌ الَْرَمْ منْجَلَا صَعِيَا منْ جَيْيه واقتَطعَ مِنّ الشجَرَة ساقًا صَعِبرَة ثَمّ 
أغطاها ا قائلًا: «هذا هو النيات الذي حَدَكَنكَ 3 الْحِنَيّةُ «وداد». وَقَنْ وَصَفَْتْ 


0 


َكَ الْجِنَيّةُ كَيْفَ 3 تلكترنة لمفاء أنه كل حاكة ين إل ققرار ما قالثه لَكَ. عَلَى أَنَنِي 


'١‏ الجهوري: المرتقع. 
' فط فضفاضًا: واسعًا. 


" ابتدره: بدأه. 


ا 





- و 0 
«شحرة الحّياة» 


أُوصِيكَ أَنْ تَمْرصٌ على هذا النَّباتِ التّفيس الثّاير. وَحَذار؛ أَنْ يُْلِتَ مِنْكَ مَعْدَ أَنْ ظَفَرْتَ 
بهء قما أَيْهَ سر ما يسْتَخْفي هذا الات إذا تَهِاوَنَ صاحِبْه في الالختفاظ به. مَتَى سد : 
ياك أن تَعث تعثْرَ علَيْهِ بَْدَ ذلك وَهَيِْاتَ أَنْ تَرافُ» 

وَأَادَ «يُوشف» ل أن ع ين الا 


ن يَشْكُرَ لحارس النّباتء وَلَكنْ سرْعانَ ما غاب بَيْنَ الأشجار. 
وَرَأَى «يُوسُفْ» نَفْسَهُ مُتْقَردَاء بَعْدَ أنْ أَذْرَكَ غايّتة؛ فَلَمْ يَبْقَ . 
داره؛ لِيُقَدُمَ لأمّه التَّاتَ الشّاق. 

وَهُنا وَقَفَ قف يُسائِلُ تَفسَهُ مُفَكُرَا وَهُوَ يَخْتَى ف 
رِخْلَتِهِ منَ الْعَوائّق وَالْمَتاعبٍء فلا يَسْتَطِيعٌ الاختفاظ هذا التّبات الثَّمين الذي يرد الْحَياةَ 
ِل أمّهِ العزيرّة» وَيَشفيها مِنْ الآلام. 


َه روي 5 3 0 10 
أن 


(8) عصا «أَوَيّس» 


وَِنَّهُ َغارق في تَأَمْلِه مُسْتَسْلِمٌ لتتفكيره إِذْ وَقَعَتْ منْ يَدِهِ الصا الَّتِى أمداها إِلَيْهِ الذّفْبُ 


فَتَذَكَرَ في الحالٍ ما حَدكة به الدّحْبُ وي وَلاحَتَ لَه ل 
لِنَفْسِهِ: «ماذا عي إذا حَرََيْتُ هذه الْعَصا؛ فَلَعَلّها تَبَلْغْنِي بَيْتِيَ 


2 عاق ا 1 ماس ل الود ل لاو 1 1 اع م ١‏ 0 1 


رَكبْتّهاء يكحقُق لي بذك ما حدكني به ويس مله قريب» ” 


َه 


وَما إِنْ رَكبّ الصا 2 حَنَّى رَأَى نَفْسَة مُسْتَقرًا عَلَيْها كما يَسْتَقرُ الفارس عَلَى فَرَسهِ! 


خاي : و جه 2و َه 


فَطَلَبّ منها أن تَعودَ به إِل بَيْتِهِ . 4 ونا كم كؤلقهم 93 حَدَن شَدعو أنه اذتقع بف المؤاء. 
(6) شفاء الْمَرِيضَةَ 
وَظَلَّ يَطِيرُ في اله لقضاء بمثْلٍ سُرْعَةِ الْبَرْق الْخاطفٍ؛ فَلَمْ تَنقَضِ لَحَظَةَ ةَ تصيرة كد لح 
لض ل رار 
سرع إِلَيّهاء وَقبّلَها في حَنان وَشُوْقٍ. 
ف كذان: احدن. 


لوا 





شجرة الحياة 


وَلكِنّها لَمْ تَمْعُرْ بقدُومِهء وَلَمْ تَفَطُّنْ إل تَحِيّتِه. 


اه ع اده 


ف ويد 1 ارين د ف رس اديه ل 0 ا ال 5 
فلم يضع «يوسف» وقته بلا فائدّة»: بل عَصرٌ «نيات الحياة» عَلى شفتى امه. 


ع 007 0 ص 20 ب 006 75 2# 
وَلَمْ يَكَدْ يَفعَلُ حَنَّى فَتَحَتْ عَيْنَيُّهاء وَطَوّقتْ «يُوشف» بذراعَيْهاء وَصاحث تقول: «وا 
رعة ع 5-00 7 رن م - 


فَرْحَتاهُ بِكَ! أَيْنَ أناء وَأَيْنَ أَنْت؟ أَيْنَ كُنْتْ أنا ‏ يا وَلَدِي - وَأَيْنَ كُنْتَ أَنْتَ؟ لَقدْ فارقنىَ 
ا 0 1 براه 3 م 0 2 2 2 ّ . 0 ددرة 0 
المرتض,» وَزايّلنيَ الوَجَعٌ والألم. وهانذي أحس الآن دبيب الشفاء يي جسمي. فشكرًا لله 
عَلَى تَعْمائه.» 

2 0 و مه 1# 8 “بين ع تو ا دا ايو هد ح. 0 10 
ثم تَظَرَتْ إل «يُوسف» مَدْهُوسَة وَهى تَقول: «ماذا جَرَى؟ وَكَيْفَ كُبرْتَ هكذا - يا وَلَدِيّ 
العويو ا ون يوه ةكم 


لماع و ويه تي نا جه سن 2ه جرد هو و59 رهييه دمرس 5 ك 
وَكان «يوسف» - في الحقيقة - قد كُبرَ؛ فقد تراك امه منذ سنتين وَسَيعة أشهر وستة 


الت 


ص 
0 


وَكانَّ عْمْرُهُ ‏ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأْ هذه الرّخْلَةَ الطُويلّةَ الشاقةٌ - عَشْرٌ سَنَواتِ. 


3( عَوْدَةٌ «وداد» 


اد ل ل 0 القن لاه 0000 الا لمان 2 و 
وقيل أن ينطق «يوسف» بكلمة واحدّة فتحت النافذة, وَظهَرَت الجنية «وداند». 


بهِ منْ تجاح وَتُؤفيق. 
لست ونان رو كبري واوا لبك علفيا تنظ كه وك بجا تكله ورذها التماة 
في سَبِيلٍ شفائهاء وتَصِفٌ لها ما تَعَرّضَ لَهُ وَاسْتَّهْدَفَ مِنْ الْمَتاعب, والأخطار, وَكَيْفَ 


خاض الأقوالَ يما هو هل لَهُ من جْرْأَةٍ وصَبْرِ وَكَرَم تّفس. 


فاحْمَّرٌ وَحْهُ «ِيُوسُفَ» خَجَلَّا من ثناء الجنيّة عَلَيْهه وامُتداحها إِيَادُ. 
اك هذ ارارق عي 3 اين يرك 0 2 90 
وَلَمْ يَكْنْ يَرَى فيما صَنَعٌ شَيْكَا يَسْتَحِق الْمَدْحَ أنه - فيما يَعْتَقدُ ‏ لَمْ يُوَدّ غَيْرَ ما 


يَجِبُ عَلَى كُلّ إنْسان أَنْ 


000 
0 
ا‎ 
0١ 


2: 


- و 0 
«شحرة الحّياة» 


وَأَدْرَكُتْ أَمّهُ ما تَحَمَّلَهُ في سَبِيلٍ إنقاذهاء فَضَمَّتَهُ إل صَدْرها حانيةٌ» وَظَلَّتْ تُقَبَلُهُ شاكرةٌ 
راضيّة. 

)١(‏ عْلْبَةَ السّعُوطٍِ 

وَالْتَفَتَت | 9 الجديةٌ لجنيّة «وداد» إلى «يُوشف» قاطةٌ: دلا تَفْسَ ب يا عزيزي «يُوسفَ» ما ظَفَرْتٌَ 
بِهِ منّ التّفائكس التي أَمُداها إِلَيْكَ الشَّيْحُ القَرَّم؛ قَإِنّها كفيلة بتَحْقيق هاا تومت 


ىا 


فاخرّج «تُوسف) علْيَةٌ السّعوطء وَفَتَّحَها. 

فَخَرَج منْها - في الْحالٍ - طائقَة من الْعْمّالٍ الصّغَارء لا يَزِيدُ طُولٌ الْواحِدٍ منْهُمْ 
عَلَى د النملّة, أَوْ حَجْمِ الأثملة.* 

فامتك مُتَلأت بهمْ حُجْراتَ الْمَيْتَ وَفناؤة. 

وَظَلُوا يُواصِلُونَ عَمَلَهُمْ في سرْعَةٍ وَمَهارَة وَإِنّْقان 

وَلم تَمْضٍ رُبْعُ ساعة, حَنَّى شَيدُوا لهُ قَضْرًا عاليًا بَدِيعَا؛ِ تْحِيط به حَدِيقَة عَنَاهُ 
ُو بِأَفحَرٍ الأأثاث. 

ثم عَرَسُوا إِلَ جانبهِ غابَةٌ كَبيرَة وَمَرْعَى فَسِيمًا؛ رائع الْحْهْرَةِ بَدِيعَ التسيق. 


(6) زَهْرَةُ الشَّؤْكِ 


م مّ قالّتِ الْجِنَيّةَ «ودان»: «هذا بَعْضُ ما تَسْتَحِقء أَيّها الشجاٌ المقدام. وَلا تَنْسَ «زَهُرَة 


و 0 


الشَّؤْك» التي أمُداها الْجِنَُ إِلَيْكَ. فَإِنَّها منّ الْكُنُوز التَّادرَة التي ع 0 توفتها لكي 
السَّعيدُ في يَدَيْه. 


وَحَسِبْكَ أنْ تَذكْرَ - حِينَ تَشْمّها أَيٍّ شَيْءٍ تَتَمَنَاهُ فَإِنّكَ لا َليَتْ أَنْ كَراهُ. 


* الأنملة: أشن الإصبع. 


: 





شجرة الحياة 


(9) عصا (أوَيُس» 
وَسَتَكُوْنٌ لك قصا «أؤيين :كا كما رَآَيْكَ ت حصانا تزكبة: فَيَرْهَنيك إل خَيْث نشاة ف 
مِثْلٍ شْرْعَةِ الْبرْقِ الخاطِفٍ. 


عمو دفني ك2 
)٠١(‏ محلب القط 
ديل لرلقوف ". عاك هن او ا وت ا 2 م مه؟ٌ ري دي رض قي ذفه 
وَسَيَكفل مخلبٌ القط لَكَ وَلوالدتك صحة موفورَة: وشبايًا مَتَحِدّدًا. 
.فيج 82 قب لها 55 5ه وزو 12م .هدهيف سكآه 2ن دوه >2 015 د مو 
فالاآن وَذَعَكَ بَعَدَ أن أتم الله عَلَيِكَ نعمته وَأسبَغْ عَلَيِكَ فضلة ورعايتة. 
ا ا 


ع 0 2 واقاه م او 2 00 5 أ 00 ديه + عفر بنج لاعت شقة - امه 
وَقدْ أصبّخت أمنة عَلَيِكَء فَليمَتَعَكَ الله يمك الحَنون في سَعادة, وَرَغَادَة عَيّشء وَراحّة 


4 
٠ ع‎ 
١ 


ف رار ل ل ١‏ 1 ندا نقد ١‏ وز وان وو راق عدو ويد 21 
وَلن تعدم الفضيلة نصيراء وَلن يضيعٌ الله اجر من احسن عَمَّلا. 
ود 


وَقَدُْ جَراكَ الله على حُّكَ الْبَتَويُ - كما رَأَيْتَ - أَحْسَنّ الْجَراء» 


فَأَقبَلَ موس عَلَى الْجنيّة «ودادت» شاكرًا مَسرُورًاء وانْهالَ عَلَى يدها لثما وَتَقِيلا. 


0 ري لوت ل 016 ول ان 12 للف أل امح ل 
فشيّعتة بابتسامّة راضيّة. مَشفوعة بتحيّة طيبّةِ عطرة. 


ا 0 و 2 


)1١(‏ تختقيقٌ الأماني 
وَغابَة وَمَرْتَى؛ وَلكنّها لَمْ تَجدْ نوا تَبَسُة؛ فَقَدْ باعث - في أَنْناء مَرَضِها ‏ كُلَّ ما تَمْلِكْة 
مِنْ أثاث وَثيابء في سَبِيلٍ الحُصُولٍ عَلَى الْخْيْ: الْخْيْزْ ‏ وَحْدَهُ - بلا طّعام, كما حَدَثْتْكَ 
في أَوّلِ هذه الْقصّة الشّائقَة الْعَجيبَّةِ. ْ 

وََمْ يَكدْ «يُوسُفُ» يَرَى حَرَتها. حَنّى أَدْرَكَ ما يَدُورُ بخاطرهاء فَقالَ لَه مُبْتَسِمَا: 


و 
0 ع َف ا 


وَأَرَادَتٌ أم «يُوشفَ» 


0 3 5 1 3 8 
«ليّيْكِء لَيَيْكِء يا أَمَّاُ؛ فَإِنَى جالبٌ لَك كُلَّ ما تَسْتَهِينَ» 
0 


- و 0 
«شحرة الحّياة» 


يَف ا :2 و اف ني ا ا 
يَفكرٌ فيما تَشْتَهِيهِ أَمَهُ من ثياب غاليّة» وَأحذِيّة فاخرّة 
)و : 


وَلَمْ يكذ يَشْمّها - وَهُوَ 
حَنَى وَجَّدَ كُنَّ ما دار بخاطِره من الأمانيّ حاضِرًاء بَلْ وَجَدَ أكْثَرَ مما تَمَنَاُ وَتَخَيلَهد 
فَرَأَى أمامّه صِوانًا حافلًا يفيس الْأَنُوابِء وَرَأَى - إِلَ جانبه - صِوانًا حافلًا بأَغلى 
الْلَِْيَةه وتالنهه وَرابعًاء وَهكذا. 1 1 1 
وَقَدْ حَوَتْ هذه الْلَصْوئَُ أَجْمَلَ ما يَتمَكّهُ «يُوسُفُ وَأَمّهُ منْ تّفيس القَّيِابء وَبَدِيع 
الأكسيّة. 
قصاع «يُوسْفْ» وَأَمّه مَدْهُوشِينَ منْ شدّة القََح. 
وَتَخْيرَ «يُوسُفُ قَوْبًا منَ الَجُوخ الْأَْرَقِ التّيسء وَحذاءً لامكاء وَتَحَيرَث أَمّهُ توا 
ْم أُمْرَعَتْ بالدَّهابٍ - مَعَ ابْنِها ‏ إِلَ القَسْر الجَدِيدِ. وَطافا بحُجْراتِهِ الْقَسِيحَة 
وَشّهدا ناته الفاخرء وَسَجاجِيدهُ التِّيسَةه الَتِي لا يُوجَدُ مها في قُصُور اْملُوكِ. 
وَطافا بِالْمَطْبَخْ. وَحُجْرةِ الطعام؛ رحد ع الْمُعدّاتِ كاملَةٌ وَرَأَيا الأَوَانِيَ والْأَطْباقَ 


كَدْيرَةَ مَؤْفورَة. 
وَأَحَسٌ كلاهما بالجُوع, وَلِكنهُما لَمْ يَجدا في اله لقَكْر شَيًْا منّ الطّعام 
وَقَرّبَها من أئفه. 


وَما إِنْ شَمَّها - وَهْوَ يَتَمَنَى طّعامًا فاخِرًا - حَنَى وَجَّدَ على المايدّةِ كُلّ ما تَشْتَهِيهِ نَفَسَهُ: 
مِنْ حَساءٍ ساخنء وَفَحِذِ خَرُوفٍ مَقَلِيّة وَتَجِاجٍ مَشُويٌ» وَكَثِير منَّ التّوايل؛ فَجَلسَ مَعَ 


ورَانكا َأكُلانِ هَنِينًا مَرِيمًا دن شَّيعا. 


ا ا 5 
فَأَمِسَكَ «يوسف» يزّهرَّة الشوك 


أَمّهِ عَلَى الماتدّة؛ 
أن مهاه 3 


ثْمّ رَقَعا ما قَوْقَ المائدة من صِحافٍ وَأَطْباق وَعْسَلاهاء وَرَتَّباهاء بَعْدَ 
أماكنها منَ الْمَطْبَخ. 
َه أفخَّرَ الفرُشء فَوَضَعاها عَلَى السَرِيرَيْنء ثم 


ا مدا را 2م ابرع زا قهنة 
ناما عَلَيّْهما نَوْمَا هادِنًاء بَعْدَ أَنْ حَمدا الله وَشَكَرا للْجِذَيّة: «ودات»» ما هَيَّأنَهُ لَهُما منْ 


ه١‎ 


شجرة الحياة 
أَسْبابٍ الْهَناءِ والرّخاءِء وَما يَسّرَتْهُ لَهُما مِنْ وَسَايِلٍ البَهْجّة والسّعادَةء كما شَّكَرَتٍ الأ 
ِوَلِّها ما قامَ بِهِ ‏ في سَبِيلِها - منْ جَلايَلٍ الأغمال. 


دك 


خاتمة القصة 


يا 5 3 8 لا د م 2 ٠.‏ 6 
وَعاشٌ «يُوسف» وَأَمَهُ ‏ مُنذ ذلك اليَُم - في هَناء وَسرُورء لا يُعوزهما شْيْءٌ في الحّياة؛ 
ه 2 00 وو 906 00 2 
بِفَضْلٍ ما ظفرا بِهِ منّ الْمَزايا الْحْلّقيّةِ والْهَدايا السَّحْريّة. 
1 2 لس ا 5 رده وه هك 0 ون ب رام 6 2 6 

وَلَمْ تغتل لَهُما صحة. وَلَمْ يُدْركْهُما ضغف الشيّخوخة. بَعْدَ أن ظفرا يذباتٍ الحَياةِ؛ 
وَمِخْلَب القطّ. 


وَلَمْ يَحْتاجا إل الْعَصا لِتَحْمِلَهُما؛ لأنَهُما لَمْ يُفَكْرَا في السَّفَر إِلَ أَيّ مَكان. 
وَل يرا قَشُرَهما: يَقْدَ أن كُوافوت لهُما فيه كل أشبان الشعادة والكخاى 


ا 


2 


ع 


قن ابعر 3 دقردى م 32086 ع6 رقم وج ظك 58 97 د > يز 
وَأَمْسَكَ «يُوشف» بِرَّهْرَة الشؤكء. قأذناها منْ أنفهِ وَهِوَ يُفَكْرُ في حاحّته إلى بَقَرَتَين 


سَمِينَتيْنَه وَحِصائَينِ أَصِيَينِ وَأشْياء أَخَّر مِنْ ضَرُورِيّاتِ الْحَياة. 

ذا كان ققد رهرة الشوك» حدن وتكد أماقة كن ها تمناة: 

وَكَمْ يَكْنْ شما وَل طَمَّاكَا فَلَمْ يَطْلْبْ أَكْتّرَ مما يَحْتاجٌ إِلَيْ مما لا تَطِيبٌ الْحَياةٌ إل 
وَقَدِ احْتَفَظ بِالْهَدايا السَّحْرِيّة فَلَمْ يَُرّط في شَيْءٍ منْها. 
عافية 


- 2 500 0070 - 00 6 ع 2 ا ع كم 
وَعاشت قصتهما مثلا صالحًا للبر والمرُوءة والوفاء. وقدوة حسَنة للايناء. 


